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فی اليوم التالى لوفاة أمهء يوم o‏ أكتوبر ۹۷¥ بدا رولان ہارت فی 
كتابة "يوميات الحداد'. كان يكتب بالحبر» وأحيانا بالقلم الرصاص» على بطاقات 
کان يعدها بنفسه من أوراق ذات مقاس موحد كان يقطعها إلى أربعة أجزاء» وكان 
يحتفظ دائما باحتياطى منها على منضدة عمله. 

وفی أثناء كتاہة هذه اليوميات»› كان رولان بارت يقوم بتحضير دراسته عن 
'المحاید' فی الکولیج دی فرانس (من فبرایر إلى یونیو ۱۹۷۸)ء وكان يكتب نص 
المحاضرة المعنونة "لقد ظللت لمدة طويلة أنام فى ساعة مبكرة"" (دیسمہر ۹۷۸٠)ء‏ 
وقام بنشر موضوعات كثيرة فى جرائد ومجلات مختلفة» وكتب الحجرة المضيئة 
ما بين أبريل ويونيو ۱۹۷۹ء وقام بتحرير الأوراق الخاصة بمشروعه 'فيتا نوفا" 
طو ال صيف ۹ وقام بتحضير دراسته المزدوجة عن "إعداد الرواية" 
فی الكو ليج (من دیسمبر ۱۹۷۸ إلى فر ایر ۸۰( وأساس کل من هذه الأعمال 
الكېہرى»› أنها تندر ج کلھا بوضوح تحت معنىی موت الام تو جد بطاقات 
"يو ميات الحداد". 

وقد تم تحریرها أساسا فی باریس وأورت» بالقرب من بايون؛ حیث کان 
رولان بارت يقيم أحيانا بصحبة أخيه ميشيل وزوجة أخيه راشيل. وهناك بعض 
الرحلات التى تتناغم فى هذه المرحلةء وبالذات إلى المغرب حيث كانت تتم دعوة 
رولان بارت بانتظام للتدريس» وحيث كان يحب الذهاب إلى هناك. المجموعة 
الكاملة من صندوق البطاقات التى جمعها رولان بارت تحت عنوان 'يوميات 
الحداد' موجودة هناء بطاقة بطاقة؛ وقد أعدنا ترتيب البطاقات ترتيبا تاريخيا عندما 
كنا نجد أن هناك عدم انتظام تسرب اليها؛ كان مقاس البطاقة يفرض علينا دائمًا 


(*) عبارة تبدأ بها رواية البحث عن الزمن المفقود لمارسيل بروست. 
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نحريرا مختصراء لكن بعض البطاقات كانت مكتوبة على الوجهينء وأحيانا كان 
النص يتتابع على الوجه فقط لبطاقات كثيرة؛ وتشير الحروف الأولى الى 
استخدمها رولان بارت إلى الأشخاص المقربينء وقد حافظنا عليها؛ وتقوم بعض 
الملاحظات الموجودة فى نهاية الكتاب بتوضيح النص أو تفسير بعض التلميحات. 

ولدت هنرييت بينجر سنة ۱۸۹١‏ وتزوجٽت لويس بارت 
وهي فى العشرين؛ وصارت أمًا فى الثائية والعشرين» وأرملة بسبب الحرب وهى 
فى الثالثة والعشرين. وعندما ماتت وهى فى الرابعة والثمائين من عمرهاء كان 
ابنها فى الثانية والستين» ولم يكونا قد افترقا أبدا. 

ونحن لا نقرأً هنا كتابا آتمه مؤلفه بنفسه» ولكن مشروع كتاب أراد أن 
يكتبه» وساهم به فى إعداد مولفه» ومن هذا المنطلق» تفسيره'. 


اتالی لیجیر 


)١(‏ هذه الطبعة تم إعدادها بمشاركة ودية من برنار كومون وإيريك مارتي. 
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اکتوہر ۱۹۷۷ 


اولی ليالى العرس» ولكن أول ليلة حداد! 


۷ اکتوبر 
- ألم تتعرف على جسد المرأة؟! 
- لقد تعرفت على جسد أمى المريضةء ثم المشرفة على الموت. 


۷ اکتوبر 

كل صباح» نحو الساعة السادسة والنصف- فى الخارج أثناء الليلء كائت 

هناك قعقعة صناديق القمامة الحديدية- كانت تفول وهى تتنفس الصعداء : أخيرّا 
التهى الليل (كانت تتألم فى أثناء الليلء وهى وحيدةء شيء فظيع). 


۷ أکتوبر 


ما إن يموت شخص» حتى يبدأ تنظيم مجنون للمستفبل (تغيير الأثاث.. إلخ): 


۲۷ أكتوبر 


من يدرى؟ قد يكون هناك بعض الذهب فى هذه المذكرات. 
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۷ اکتوبر 

_ س.س. : سأخذ بيدك» وأجعلك تقوم باتباع العلاج بالهدوء. 

_ ره هه من سثة أشهر كنت مكتبًا لأنك كنت تغرف حذادا إحباطا 
عملا.. إلخ. - ولكن هذا كان يحدث برصانةء كعادتها. 

غضب) لا . الحداد (الإحباط) شی ء آخر غير المرض. فمن آی مرض 
يريدون أن أشفى؟ لكى أصبح فى أى حال؛ وأى حياة؟ إذا كان هناك عملء 
فان آلذی ورك لا یگون انا مسطهاء ولکنة یون گائنا نويا اشخصتًا ذا قبمة: 
وليس مجرد وحدة نفسية جسمية لا تتجزا. 


۷ أاکتوبر 
الخلود. أنا لم أفهم هذا الوضع العجيب قط بيرونى: لست أدرى. 


۷ أکتوبر 


إن الجميع يحسب - أشعر بذلك - درجة كثافة الحداد. ولكن من المستحيل 
أن تقاس إلى أى درجة وصلت (إشارات ساخرة ومتناقضة). 


۲۷ أكتوبر 
_ لن يحدث أبذاء لن يحدث أبدا!" 
_ ورغم هذا » هناك تناقض: هذا "لن يحدث أبدا" ليست شيئا أبديًا ما دمت 
ستمو ت ألت نفسك يومًا ما. 


"لن يحدث أبذا" كلمة تخص الخالد الباقى. 
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۷ اکتوہر 
اجتماع عدد كبير جداء وتفاهة متزايدة» لا يمكن تجنبها. أفكر فيهاء 
وهی موجودة قریبًا. کل شىء بنهار. 
ها هى البداية الرسمبة للحداد الكبيرء والطويل. 
لأول مرة منذ يومينء تقبلت فكرة موتى أنا شخصيا. 


۲۸ أكتوبر 

فى أثناء نقل جثمان ماما من باريس إلى أورت (مع ج.ل. وقائد الركب)ء 

توففنا لتناول الغداء فى حائة شعبية صغيرة جذاء فى سورينى (بعد تور). 

هلاك قابل قائد الركب أحد 'زملائه' (الذى كان ينقل جثمانا إلى هوت-فيين) 

وتداول الغداء معه. تمشيت بعض خطوات مع جان-لويس إلى جائب المكان 

(إلى نصب الموتى الرهيب): أرض غير ممهدة ورائحة مطر وبلدة بائسة. 

ورغم هذاء رغبة فى الحياة (بسبب رائحة المطر العذبة)» كان أول توقف 
أ فطل مل فة رة 


۹ اکتوبر 


شيء غريب» صوتها الذى كنت أعرفه جبذاء والذى يقال: إنه هو نفسه 
بذرة الذكرى ('تغيرت نبرة الصوت العزيزة...')» لا أسمعه. كما لو كان 


صممًا مركز ا!... 
٩‏ أاکتوبر 
على من يعود الضمير هى فى جملة "إنها لم تعد تتألم"؟ ومادا يعنى هدا 
الفمل المضارع؟ 
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٩‏ أاکتوہر 

فكرة مذهلةء ولكنها ليست محزنةء أنها لم تكن "كل شىء بالنسبة لي 

وإلا ما كنت كتبت مؤلفاتي. مئذ أخذت أرعاهاء منذ ستة شهورء كانت بالفعل "كل 

شيء" بالنسبة لي» ونسيت تماما أنى كنت أكتب» لم أعد مهتمًا بشغف إلا بها. قبل 
هذاء كانت تجعل نفسها شفافة حتى أتمكن من الكتابة. 


٩‏ أكتوبر 


بكتابة هذه المذكرات» منحت نفسى للبساطة التى بداخلى. 


۲۹ أكتوبر 

لم يعد من الممكن الآن أن تتحقق الرغبات التى رغبت فيها قبل موتها 
و(فى أثناء مرضها)؛ لأن هذا قد يعنى أن موتها هو الذى يسمح لى بتحقيقهاء وأن 
موتها بمعنی ما یمکن أن یحررنی بتحقیق رغباتی. ولکن موتها غيرني» فلم أعد 
أريد ما كنت أريده. يجب الانتظار- بفرض أن يحدث ذلك - لأن تتكون رغبة 


جديدة» رغبة ما بعد موتها. 


٩‏ أكتوبر 
مقدار الحداد. 
حسب (لاروس» وممنتو): مدة الحداد على الأب وعلى الام لمانية 
E‏ 
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۳۰ أكتوبر 


فی أورت: حزین» رقیق» عمیق (بدون تشنج). 


۳۰ أكتوبر 

... إن كون هذا الموت لم يدمرنى تمامًاء يعنى بالتأكيد أنى أريد الحياة 

بشدة» إلى درجة الجنون» ومن ثم فإن الخوف من موتى أنا شخصيًا ما زال 
موجوذاء ولم يتزحزح قيد أئملة. 


۰ أكتوبر 
ما زال كثير من الئاس يحبوننى» لكن رغم ذلك لن يتسبب موتى 
فى قتّل أحد. 
- وهذا هو الجديد فى الموضوع. 
(ولکن میشیل؟) 
۱ اکتوبر 


آنا لا أريد أن أتكلم فى هذا الموضوع خوفا من أن أكتب أدبا - دون أن 
أكون متاكذا أنه لن يكون كذلك - رغم أن الأدب فى الواقع ينبع من هذه الحقائق. 


۳١‏ أكتوبر 

الاثنين الساعة الثالثة بعد الظهر - لأول مرة أدخل الشقة وحيذا. كيف 

سيمكننى العيش هنا وحيذا تمامًا. وفى الوقت نفسه من البدهى أنه لا يوجد أى 
مکان بدیل. 
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۱ أاکتوبر 
کان جزء منی یسهر پائسًا؛ وفی الوقت نفسه جزء آخر ینشغل ذهنیًا بترتیب 


تفه آموری. شعرت بهذا کما لو کان مرضنًا. 


١‏ أكتوبر 
أحيانا لرظة صفيرة هثاك الظة ياء ك كانها قان للشغرور - 


۴١‏ أكتوبر 


حدة ألم جديدة» غريب أن أرى (فى الشارع) قبح الناس أو جمالهم. 


١‏ نوفمېر 
أكثر شىء صدمنى: الجداد على طبقات - مثل الجلطات. 


[وهذا يعني: أنه ليس هناك عمق. طبقات السطح - أو على الأصح كل 
طبقة: بالكامل. كتل]. 


١‏ نوفمېر 
هناك أوقات أكون فيها 'ساهيا" (أتكلم» وعند الحاجة أمزح) - كما لو كنت 
بلا إحساس - ويتبع هذه الأوقات فجأة انفعالات فظيعةء إلى درجة البكاء. 
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عدم استفرار الشعور: يمكن أن يفال فى الوقت نفسه: إنى فاقد الشعور 
او رهين انفعال خارجى نسوى (سطحى) عكس الصورة الجادة للألم "الحقيقي" - 
عن أن أكون يائسنا باسنا عميقاء ساعبا للتجاوب مع الآخرين ؛ كى لا أشيع الكابة 
حولي» ولكن فى بعض الأوقات لا أستطيع الاستمرار و"أنفجر'. 


٣‏ نوفمېر 
المدهش فى هذه المذكرات أنها كانت فريسة لانتباه العقل. 

نوفمېر 
(سهرة مع ماركو) 
عرفت الآن آن حدادی سیگون مشوشا. 

۳ نوفمېر 


هى -من جهة- تطلب منى كل شىء كل الحدادء فى المطلق (لكن عندئذ 
ليست هي» أنا الذى سعيت لأن تطلب منى ذلك). ومن ناحية أخرى (وهى حينئذ 
هى نفسها فى الحقيقة) تطلب منى الخفةء والحياة» كما لو كانت ما زالت تقول لى: 
"هيا اذهب» اخرج» رفه عن نفسك.." 


٤‏ نوفمبر 
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الفكرة والإحساس اللذان انتابانى هذا الصباح» عن التوصية بالخفة 
فى الحداد: قال لى إيريك اليوم: إن هذا هو ما قرأه للتو للمرة الثانية عند بروست 
(بين الراوى والجدة). 


؛ نوفمبر 
فى تلك الليلةء للمرة الأولى» حلمت بها؛ كانت ممدةء ولكنها ليست مريضة 
بالمرة» تلبس قميص نومها الوردى المشترى من حانوت أونيبرى... 


٤‏ نوفمبر 

فى هذا اليوم» نحو الخامسة مساءء كان كل شيء قد تم ترتيبه تقريبًا؛ 
الوحدة النهائية سادت هناء مكتومةء ولن يكون لها من الآن فصاعذا نهاية سوى 
موتی أنا شخصبا. 

غصة فى حلقي. كان اضطرابى يجعلنى أعد فنجانا من الشاى وكتابة جزء 
من رسالة ٠‏ وترتيب أحد الأشياء - كما لو كنت» يا للفظاعة! أستمتع بالشقة 
المرتبةء "الخاصة بي" ولكن هذا الاستمتاع كان لصيقا بيأسي. 

کل هذا کان یعنی ازدراء کل عمل! 


۽ نوفمبر 
نحو السادسة مساء: كانت الشقة دافئة ومريحة ومضيئة ونظيفة. قمت 
أمى نفسها. 
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٥‏ نوفمېر 

بعد ظهر حزين. جولة سريعة. عند بائع الحلوى (ئزوة عابرة) اشتريت 
قطعة جاتوه صغيرة باللوز. أثناء تفديم الطلب لإحدى الزبائنء قالت النادلة الشابة 
هلدا (هااه»). كانت هذه هى الكلمة التى أقولها لماما عندما أحضر لها شينًاء عندما 
كلت أرعاها. فى إحدى المرات» قرب النهايةء وهى شبه فاقدة الو عىء أخذت تردد 
هاندا (نا هناء كانت الكلمة التى تبادلناها طول العمر). 

هذه الكلمة التى قالتها النادلة جعلت الدموع تطفر من عيني. بكيت طويلاً 
(بعد وصولی إلى الشفة الخامدة التى لا صوت فیها). 

وهكذا. أمكننى محاصرة حدادیى. 

ليس بشكل مباشر» فى الوحدة» والشعوذة... إلخ. كنت أشعر فى هذا بنوع 
من الراحةء والسيطرة التى يجب أن تجعل الناس يعتقدون أنى أشعر بالم أقل مما 
كالوا يتصورون. كان الحزن موجودا حيث تتمزق من جديد علاقة الحب» وقول 
"كلا متحابين". من النقطة الأكثر التهابا إلى النقطة الأكثر تجريذا... 


نوفمېر 
صمت صباح الأحد وحيذاء أول صباح أحد بدونها. أشعر بدورة أيام 
الأسبو ع. أواجه سلسلة الأوقات الطويلة من غيرها. 


نوفمېر 

(أمس) فهمت أشياء كثيرة: عدم أهمية ما كان يثير اضطرابى (الاستقرارء› 

وسائل الراحة فى الشقةء الثرثرةء بل أحيانا تبادل الضحكات مع الأصدقاء» 
المشروعات... إلخ). 
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الفكرة والإحساس اللذان انتابانى هذا الصباح» عن التوصية بالخفة 
فى الحداد: قال لى إيريك اليوم: إن هذا هو ما قرأه للتو للمرة الثانية عند بروست 
(بين الراوى والجدة). 


٤‏ نوفمبر 
فى تلك الليلةء للمرة الأولى» حلمت بها؛ كانت ممدةء ولكنها ليست مريضة 
بالمرةء تلبس قميص نومها الوردى المشترى من حانوت أوليبرى... 


٤‏ نوفمبر 

فى هذا اليوم› نحو الخامسة مساء» كان كل شيء قد تم ترتیبه تقریبا؛ 
الوحدة النهائية سادت هناء مكتومةء ولن يكون لها من الآن فصاعذا نهاية سوى 
موتی آنا شف شخصيا. 

غصة فى حلقي. كان اضطرابى يجعلنى أعد فنجانا من الشاى وكتابة جزء 
من رسالة » وترتيب أحد الأشياء - كما لو كنت يا للفظاعة! أستمتع بالشقة 
المرتبةء "الخاصة بي" ولكن هذا الاستمتاع كان لصيقا بيأاسي. 

کل هذا کان یعئې ازدراء کل عمل! 


٤‏ نوفمبر 

نحو السادسة مساء: كانت الشقة دافئة ومريحة ومضيئة ونظيفة. قمت 

بذلك بقوة» وتفان (کنت أستمتع بذلك بمرارة). مندئد وإلى الأبد أصبحت نا نفسى 
أمى نفسها. 
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٥‏ نوفمېر 

بعد ظهر حزين. جولة سريعة. عند بائع الحلوى (ئزوة عابرة) اشتريت 
فطعة جاتوه صغيرة باللوز. أثناء تقديم الطلب لإحدى الزبائنء قالت النادلة الشابة 
هنذا (واأه٠).‏ كانت هذه هى الكلمة التى أقولها لماما عندما أحضر لها شيئًاء عندما 
كنت أرعاها. فى إحدى المرات»ء قرب النهايةء وهى شبه فاقدة الو عى»ء أخذت تردد 
هانذا (نا هناء كانت الكلمة التى تبادلناها طول العمر). 

هذه الكلمة التى قالتها النادلة جعلت الدموع تطفر من عيني. بكيت طويلاً 
(بعد وصولى إلى الشقة الخامدة التى لا صوت فيها). 

وهكذاء أمكننى محاصرة حدادى. 

ليس بشكل مباشر؛ فى الوحدةء والشعوذة... إلخ. كنت أشعر فى هذا بنوع 
من الراحةء والسيطرة التى يجب أن تجعل الناس يعتفدون أنى أشعر بالم أقل مما 
كائوا يتصورون. كان الحزن موجوذا حيث تتمزق من جديد علاقة الحب»ء وقول 
"كنا متحابين"'. من النقطة الأكثر التهابًا إلى النقطة الأكثر تجريذا... 


نوفمبر 
صمت صباح الأحد وحيداء أول صباح أحد بدونها. أشعر بدورة أيام 
الأسبو ع. أواجه سلسلة الأوقات الطويلة من غبرها. 


> نوفمبر 

(أمس) فهمت أشياء كثيرة: عدم أهمية ما كان يثير اضطرابى (الاستقرارء› 

وسائل الراحة فى الشقةء الثرثرة» بل أحيانا تبادل الضحكات مع الأصدقاءء 
المشروعات... إلخ). 
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إن حدادی هو حداد علاقة المحبة وليس حداد تنظيم الحياة. كان الحداد 


٩‏ نوفمبر 
كنت أتجول كيفما كان عبر الحداد. 
وكائت النقطة الشائكة تعود ثابتة بلا انقطاع: الكلمات التى قالتها لى 
فى أثناء سكرات الموت والمركز المجرد والجهنمى للألم الذى يغمرنى ('حبيبى 
ر.» حبیبی ر.' - آنا هنا" - 'أنت غير مستريح فى جلستك). 
-حداد خالص» لا يعود إلى تغيرات الحياة فى شيء» ولا إلى الوحدة.. إلخ. 
- خطوط وانفراج فى علاقة الحب. ۰ 


- هناك تناقض بين ما يكتب وما يقالء إلا هذا (ولكن لا يمكننى قول 
ذلك لأحد). 


) ۰ نوفمبر 

نتمنى شيئًا من "الشجاعة"'. لكن وقت الشجاعة › كان فى أثناء مرضها عندما 

كنت أرعاها وأرى آلامها وأحزانهاء وحیث کان يجب على أن آتوارى لأبكي. 

فى كل وقت كان يجب اتخاذ قرارء ومظهر»ء وهذه هى الشجاعة. - الآن الشجاعة 
تعنى الرغبة فى الحياة ونحن نملك منها الكثير. 


نوفمېر 


كلت متأثرَا بالطبيعة المجردة للغياب؛ ورغم ذلك كان الأمر حارقا 
؛ ممزفا. من هذا فهمت معنى التجريد بشكل أفضل: إنه الغياب والالم» ألم الغياب - 
ر بھا 4م ادں الهحب. 
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۰ نوفمبر 
كنت أشعر بضیق كاد يكون شعورا بالذنب؛ لأئى أحيانا أعتقد أن حزنى 
بنحول إلى مجرد تأثر. 
ولكن طوال حياتى ألم أكن كذلك: متاثر؟! 


١‏ نوفمېر 


الوحدة = ألا يكون فى البيت أحد يمكن أن أقول له: سأعود فى ذاك الوقت 
او من أستطيع محادثته هاتغيًا (قائلا): هأنذاء قد عدت إلى البيت. 


١‏ نوفمېپر 


یوم فظیع. کانت تعاستی تتزاید» وبکیت. 


نوفمبر 
الوم - عبد میلادی - انا مریض» ولا یمکنئی ولم بعد بإمكانى أن أقول لها هذا. 


٢‏ نوفمېر 
[شیء غریب]: عند سماعی سوزای تغنی*: فى قلبى حزن مريع“ 
انفجرت فى البكاء. 
* كنت أسخر منها من قبل( 


“I, art vocal bourgeois", Mythologles, Parls, Seuil, 1957, pp. 189-191. انظر‎ (۱ ( 
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٤‏ نوفمېر 
بمعنى ماء كنت أقاوم استدعاء مقام الأم لأفسر حزئى. 


٤‏ نوفمېر 

لطف ورقةء عندما وجدت (عن طريق الخطابات) أن كثيرًا من الأشخاص 

(غير الأقارب) قد أدركوا ما كانت تعنيه» وما كنا نعنيه» حسب صيغة حضورها 
فی آرء ب . إذن» نجحت فى ذلك وهو ما ثحول إلى شىء جيد الآن: 


٥‏ نوفمبر 


هناك وقت يصبح فيه الموت خا ومغامرة» وبهذا المعنى» يحرك» وبثير 
الاهتمامء ويشد» وينشط› ويصعق. ثم فی يوم ماء لا يعود حدئاء ولکن فترة آخرى» 
مكدسة» لا معنى لهاء لا تحكى» مغتمة» ميئوس منها: حداد حقيقى غير قابل لأى 
جدلية سردية. 


٥‏ نوفمېر 
موجود أو ممزق أو غير مستریح» وأخانا هبات من أنفاس الحياة. 


نوفمېر 
الآن فى كل مكان» فى الشارع»؛ فى المقهى»ء أرى كل شخص من جنس 
يجب أن بموت ۷ محالةء ی على وجه الدقة قابلا للموت . - وبوضوح أكشء 
أراهم كما لو كانوا لا يعلمون ذلك. 
(۱) رولان بارت بقلم رولان بارت» باریس»ء سوی» .۱۹۷١‏ 
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نوفمبر 

احيانا تنتابنى رغبات (فى السفر إلى تونس مثلا)؛ ولكنها رغبات ما قبل - 

كأنها قديمة وباليةء وتجىء من ضفة أخرى» من بلد آخرء بلد سابق. - هو اليوم 
بلد منبسطء كئيب - بدون صنابير عمومية للماء تقريبًا - وفليل القيمة. 


۷ نوفمبر 
(نوبة حزن) 
(لأن ف. كتبت تقول لى إنها رأت ماما فى روي» مرتدية ملابس رمادية) 
الحداد: منطقة فظيعة لم أعد أخاف سنها. 


٢‏ نوفمبر 
عدم إظهار الحداد (أو على الأقل عدم الأكتراث لما يحدث)ء ولكن فرض 
القانون العام على علاقة المحبة التى يتضمنها الحداد. 


٩‏ نوفمبر 
[تشويش الأوضاع] . لمدة شهور» كنت أمها. فكأنى فقدت ابنتى (هل هناك 
ألم أكبر من ذلك؟ لم أكن قد فكرت فى ذلك). 


٩‏ نوفمبر 
حين أتصور بفظاعة مجرد إمكانية اللحظة التى لا أتذكر فيها الكلمات التى 
فالتها لى.. أبكى... 
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٩‏ نوفمېر 

السفر من باريس إلى توئس. سلسلة من أعطال الطائرة. المكوث لمرات 

لانهائية فى مطارات وسط جمهور التونسيين العائدين إلى بلادهم بمناسبة العيد 
الكبير. لماذا يصاحب شوم هذا البوم المليء بالأعطال الحداد فى ذات الوقت؟! 


۱ نوفمېر 

اضطراب» ميراث شاغر» فتور فى المشاعر: فقط فى شكل هبات» صورة 

الكتابة مثل "شىء بثير الحسد" ملاذء "نجاة" مشرو ع»› باختصار "حب" بهجة. 
ترشن أن تة الزرغة قزم بتفن التسرقات تما رها 


۱ نوفمبر 

ما زال التوترالمؤلم قائمًا (ولأنه غامض» وغير مفهوم) بين أريحيتى 

فى التحدث» وفى الاهتمام» والملاحظةء والحياة كالسابق» واندفاعات الحزن. 

المعاناة الإضافية» لكونى لم أعد 'مشوشا". ولكن ربما إذن أعانى بسبب 
کک مسب : 


۱ نوفمبر 

منئذ موت ماماء أصابنى نوع من الضعف فى الهضم - كما لو كنت 

فد أصبت فى الموضع الذى كانت توجه إليه أقصى اهتمامها؛ إطعامى (رغم أنها 
مذ عدة شهور لم تعد تطبخ بنفسها). 
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١‏ نوفمبر 

عرفت الآن من أين يمكن أن ينشا الاكتئاب: عند إعادة قراءة يومياتى 
الخاصة بهذا الصيف 'ء كئت فى الوقت نفسه 'مفتونا" (مأخوذا) ومحبطا: إذ أن 
الكتابة فى ذروتها ليست سوى تافهة. سيأتى الاكتئاب عندما -فى جوف الحزن- 


لن أتمكن من العودة إلى الكتابة. 
۱ نوفمبر 
مساء 
"أشعر بالملل فى كل مكان". 
۳ نوفمبر 


أمسية كئيبة فى قابس (هواء» غيوم سوداءء أكواخ على البحر فى حالة يرثى 
لهاء مشهد فولكلورى فى بار فندق شمس): لم أعد أستطيع اللجوء إلى التفكير 
فی أی مکان: لا فى باريس» ولا فى السفر. لم يعد لى ملجأً. 


٤‏ نوفمېر 


إن اندهاشى - وكما يمكن أن أقول إن قلقى (ضيقى) نشأ فى الحقيقة › ليس 
بسبب نقص (لا يمكننى وصف ذلك بأنه نقص» فحياتى لم تكن مشوشة)» ولكنه 
مرح» شيء يسبب ألما فى قلب الحب. 


را) نشر رولان بارت بعض صفحات من هذه اليوميات الخاصة بصیف ۱۹۷۷ فى ديليبيراسيون؛ 
کما هوء فی العدد ۰۸۲ شتاء ۱۹۷۹, 
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نوفمپر ۱۹۷۷ 
+ تلقائية 
ما أسميه تلفانية : هى فقط هذه الحالة القصوى حيث كانت أمى -على سبيل 
المثال- من أعماق وعيها الذى أخذ يضعف» لا تفكر فى معاناتها الشخصيةء كانت 
تقول لى: "أنت تتألم» أنت غير مستريح فى جلستك' (لأنى كنت أهوى لها 
بالمروحة وأنا جالس على مقعد صغير بلا ظهر). 


نوفمبر 


يخيفنى تماما الطابع المتفطع للحداد. 


٨‏ نوفمبر 
لمن يمكننى طرح هذا السؤال (آملا فى إجابة)؟ 
هل تعنى إمكانية العيش بدون شخص كنا نحبهء أننا كنا نحبه أقل مما 


٢‏ نوفمېر 

برد لپل»› شتاء. أنا فى الدفء ولكنى وحيد. وأعرف أنه يجب أن أتعود 

على أن يكون من الطبيعى أن أظل فى هذه الوحدة» وأن أتصرف فيهاء وأعمل 
فيهاء يصاحبنى ويلتصق بى 'حضور الغياب". 

٩‏ نوفمبر 
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انظر - استرجع ملاحظات عن المحايد. تذبذب (المحايد والحاضر). 
۹ نوفمېر 


شرحت ل ا. س. -فی مونولو ج- کیف أن حزنی مشوش وغائم» مما يجعله 
يصمد للفكرة الشائعة - والمتعلقة بالتحليل النفسى - عن حداد يخضع للوقت» 
والتفكير» ويتآكلء واينتظم'. لم يقض الحزن على أى شيء فورًا - ولكنه 
فى المقابلء لا يتآكل. 

-وقد أجاب ا.س. على ذلك بقوله: هذا هو الحداد. (وهو يتكون هكذا 
فى الموضوع من المعرفةء والتقلص) - وأنا أعانى من هذا. لا يمكننى تحمل أن 
بفللوا - ویعمموا - کما قال کیرکجارد ": 'حزنی: وکأنهم یسرقونه منی". 


---->حداد نوفمپر 


[كما شرحثه ل ١‏ س:] 


)١(‏ المقصود أحد مداخل المجموعة الكبيرة لبطاقات عمل رولان بارت التى تغذى إعداد 
المحاضرات عن "المحاید" (کولیج دی فرائس» ۱۸ فبرایر - ۳ یونیو ۱۹۷۸). انظر رولان 
بارت» المحاید» باريس»؛ سوى» "آثار مكتوبة". نص وضعه» وشرحه؛ وقدمه توماس كليرك› 
۲. سنرجع على الاخص إلى أشكال "أصل المحايد" (ص. )١١١‏ أو "التارجح" 
(ص. .)٠۷۰‏ 

(۲) "ما أن أتكلم» حتى أعبر عن العام وإذا سكت لا يمكن أن يفهمنى أحد." سورين كيركجاردء 
خوف ورعدة» ترجمة ب.ه. تيسوء مقدمة لجون وال» وأوبييه مونتاني» وافلسفة الروح“ 
ص. ۹۳. وقد رجع رولان بارث كيرا إلى هذا النص. 
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الحداد: لا ينمحى»؛ ولا يبخضع للتآكل» ولا الزمن. مشوش» غائم: أوقات 
(الحزن/ وحب الحياة) تطل غضة فى الوقت الحالى كما كانت فى أول يوم. 

الشخص (الذى أنا عليه) ليس سوى الحاضرء وهو فى الحاضر فقط. كل 
هذا لا يعادل التحليل النفسي: من القرن التاسع عشر: فلسفة الوقت» والانتقالء 
والتغيير بالوقت (العلاج)ء والجهاز العضوي. 


يرجع إلى كاج ( 


نوفمېر 
لا يجب أن نقول حداذا؛ لأن ذلك أقرب للتحليل النفسي. أنا لست فى حدادء 
أنا حزين. 


۰ نوفمبر 
فبا نوفا و۷٥«‏ هاا » (حياة جديدة» كسلوك حاسم (توقف - ضرورة توقف 
ا کان بج رامن فل بش انم 
هناك طریقان متعارضان ممکنان: 


) حرية» صلابةء حقيقة 


)١(‏ "الحاضر" أحد العناصر الأساسية فى بحث المؤلف الموسيقى الأمريكى جون كاج. ويُرجع فى هذا 
الموضوع إلى محاورات جون كاج مع دانيال شارل فى من أجل الطيورء بلفون» ١۹۷٠ء‏ وهذا 
الكتاب كان موجودا فى مكتبة رولان بارت. 

(") هاء لار غرة فى فيتًا نوفاء حياة جديدة كلية استدعاها الحداد على الشخص المحبوب» ويرجعنا بوضوح 
إاى منهج دالتى الذى ابتدع مع الحياة الجديدة شكلاً رواتيًا وشعريًا بمعنى الحب والحداد. خلال صيف 
۹ اا رولاں بارت نحت عنوان حياة جديدةء موضوعا كانت فيه الأم (ماما) أحد الأبطال 
ايب ارجم الي الأعمال الكاملة الجزء الخامس» صفحات .۱١١۸ - ٠٠١۷‏ 
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(العودة إلى ما كنت عليه) 
ل( تسامح» محبة 
(تضخيم ما كنت عليه). 


۰ نوفمېر 
فى كل 'لحظة" حزن كنت أعتقد أن هذه هى المرة الأولى التى أدرك فبها 
آنی فی حداد. 
وهذا يعنى: شمولا للشدة. 
۳ دیسمپر 


[سهرة ايميليو مع ف.م. بانييه] 

شيئًا فشينًا لم أعد أتبادل الحديث (مع معاناتى من اعتقادهم أنى أمتنع عن 
اكلام ازدراءَ). ف.م.ب. (الذى استبدل بيوسف) يمثل نظامًا قونًا (فضلاً عن كونه 
موهوبًا) من القيم» والرموزء والإغواءات»ء والأساليب؛ ولكن بالنسبة لقوة هذا 
التظامء كنت اضر أت استعدت منك ونيجة لذلفه وشينا فشينا لم أعد قارع 
أصبحت غائبًاء بدون اهتمام بما أعطيه من انطباع. وهكذا يبدأ الأمر بزوال حب 
الدنياء الذى يبدأ خفيفاء ثم يصبح مطلقا. وإلى هذا التدرج بختلط شيئا فشيتًا الحنين 
إلى ما هو حى بالنسبة لي: ماما. وفى النهاية وقعت فى هوة من الحزن. 
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٩‏ دیسمپر 
[شعور بأنى أفقد ج.ل. - بأنه يبتعد]. إذا فقدته» سأكون مستبعذا بلا رحمة 
ومنعز لأ فى منطقة الموت. 


۷ دیسمېر 

الآنء فى بعض الأحيان تعلو ملاحظة فى داخلي فجأةء كما لو كانت فقاعة 

تنفجر : لم تعد موجودةء لم تعد موجودة» تماما إلى الأبد. إنه شىء باهت»ء لا 
یوصف - یثیر الدوار لاأنه بلا معنسی (لا یمکن تفسیره). 


ألم جدید. 
۷ دیسمبر 
الكلمات (البسيطة) عن الموت: 
- 'مستحیل!" 
-الماذاء لماذا؟" 
-"إلى الأبد" 
إلخ. 
۸ دیسمبر 


٠٠ا١ ٠‏ ايه , ادسحافاء و لا حصارًا (يفترض أنه انكفاء)ء ولكنه فراغ مؤلم: انا 
ا ila u, ali Ala‏ ر أ مذر فیا مجيء أحد 'معانی الحياة". 
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سے | 


٩‏ دیسمېر 


الحا شي موقت يلا عسارمة مفكنة: 


۱١‏ دیسمېر 
فى القلب الأكثر سواذا لصباح هذا الأحد الساكن: 
الآن يتصاعد فى داخلى الموضوع الجاد شبئا فشينًا (اليائس): من الأن 
فصاعدا أی معنى لحیاتی؟ 


۷ دیسمبر ۱۹۷۷ 
أورت 
نوبة عنيفة من البكاء 
(بخصوص قصة عن الزبد ووعاء الزبد مع راشيل وميشيل). 
)١‏ ألم لاضطرارى للحياة مع 'عائلة أخرى'. كل شىء هنا فى أورت كان 
بعيدنى إلى أسرتهاء وإلى بيتها. 
۲) كل زوجين يمثلان كتلة يستبعد منها الشخص الفرد. 


۱۹۷۷ دیسمپر‎ ٩ 
إن ما یجعل حدادی لا يوصف هو أننى لا أحوله إلى هيستيريا: ضيق‎ 
مستمر» وذو خصوصية شديدة.‎ 


31 


2 


۱ ینایر ۱۹۷۸ 


أورت» حزن كثيف ومستمر» مخدوش بلا انفطاع. يسود الحداد ويتعمق. فى البداية 
”شىء غريب- كان عندى نوع ما من الاهتمام باستكشاف الوضع الجديد (الوحدة). 


۸ پنایر 


کان الجميع فى 'منتھی اللطف'. ورغم هذا كنت أشعر آئی وحيد (مهمَل). 


ینایر ۱۹۷۸ 


لم تعد هناك نقاط كثيرةء بل ضيق» قلق مستمر تقطعه حالات ضبق (اليوم» 
ضيق. فالقلق لا يكتب). 
كل شيء يجرحني. أقل شيء يثير فى داخلى الشعور بالهجر. 


بشكل سييء أتحمل الآخرين» وعالمهم وإرادتهم للحياة. يجتذبنى قرار 
الاعتزال بعيذا عنهم إلم أعد أحتمل عالمى.] 


ینایر ۱۹۷۸ 


عالمي: باهت. لا شيء فيه له صدی حقیقی - لا شيء فيه واضح . 


۷ نایر ۱۹۷۸ 
فى هذه الليلةء كوابيس: ماما. فريسة للشدة. 


۸ ینایر ۱۹۷۸ 


ما لا يمكن إصلاحه هو فى الوقت نفسه ما يمزقنى ويحتوينى (ليست هناك 
أى إمكانية أن يبتزآنى العذاب الهيستيرى» ما دام الأمر قد تم). 
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۲ نایر ۱۹۷۸ 


لا أرغب» بل أحتاج إلى الوحدة. 


۲ فبرایر ۱۹۷۸ 
إحساس صعب (كريهء محبط) بانعدام المروءة. كريه ومؤلم. 


لا يمكننى إلا أن أضع هذا فى إطار صورة ماماء ذات المروءة المكتملة 
(و التی كانت تقول لى: أنت طيب). 


كنت أظن أنى بعد موتهاء سأجعل فقدانها يتسامى بنوع من إتقان "الطيبة'. 
بنرك أى خسةء وأى غيرة» وأى نرجسية. ثم صرت أقل فأقل "نبلا" وأشهامة". 


۲ فېرایر ۱۹۷۸ 
جلبدء الكثير من الجليد فوق باريس؛ هذا شيء غريب. 
أقول لنفسى وأنا أتعذب: لن تكون موجودة أبذا لرؤيتهء ولا لأحكى لها عنه. 


فېرایر ۱۹۷۸ 


هذا الصباح» مزيد من الجليدء وفى الراديوء أغان شعبية ألمائية. يا للحزن! 
- أفكر فى صباح الأيام عندما كانت مريضة» عندما كئت لا أذهب إلى 


۸ فبرایر ۱۹۷۸ 


الحداد: عرفت أنه دائم ويأتى متفرقا: لا يبلىء لأنه ليس مستمرًا. 


33 


2 


إذا كانت فترات الانقطاع» والطفرات الطائشة نحو شيء آخر تئشا 
عن اضطراب اجتماعى» وعن انزعاج» فإن الاكتئاب يتزايد. ولكن إذا كانت 
هذه "التغيرات" (التى تأتى متفرقة) تتجه نحو الصمت» والسريرة» فإن جرح الحداد 
يتحول إلى فكرة أسمى. الركاكة (المتعلقة بالجنون) لا تعادل الئبل (المتعلق 
بالوحدة). 


۸ فېرایر ۱۹۷۸ 
كنت أظن أن موت ماما سيجعل منى شخصنا "قويًا" ما دمت قد وصلت 
إلى اللامبالاة بالدئبوية. لكن الأمر كان على العكس تمامًا: فأنا ما زلت أكثر 


۱ فبرایر ۱۹۷۸ 
إنزلة شعبية. أول مرض منذ موت ماما.] 
هذا الصباح» تفكير لا ينقطع فى ماما. حزن مثير للغثيان. غثيان بسبب ما 
لا یمکن تعویضه. 


۲ مارس ۱۹۷۸ 


الشىء الذى يجعلنى أتحمل موت ماماء يشبه التمتع بالحرية. 


۱۹۷۸ مارس‎ ٦ 


:ی عزن بف رچ ف اراد ا ار کے کت اسب 
انوا رهيا , اأى أن ماما لم تكن لتحتملهاء أسمع صوتها وهی تقول لى: ضع قليلا 
ofl‏ 


ih ıa 1‏ ا | ا و کو فية ملونة (سکو تش). 
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۱۹۷۸ مارس‎ ٩ 

أنا وم. نشعر بشكل متناقض (يفال فى العادة: اعملواء سلوا أنفسكم» قابلوا 

اللاس)ء عندما نكون متدافعين مشغولين منجذبين ومعبرين عما بداخلناء فإن الحزن 
پکون أكبر. لکن الانطواء والهدوء» والوحدة تجعله قل ألمَّا. 


۰ مارس ۱۹۷۸ 


يقولون (تقول لى السيدة بائزيرا "): إن الزمن يخفف الحداد - كلاء الزمن 
لا يجعل أى شىء ينقضى؛ إنه فقط يجعل انفعالية الحداد تمر. 


۲ مارس ۱۹۷۸ 
فى حالة الحزن» يأخذ الحداد أسلوبه المتسارع... 

۲ مارس ۱۹۷۸ 
يمضصی الانفعالء› ویبقی الحزن. 

۳ مارس ۱۹۷۸ 


تعلْم الفصل (الفظيع) بين الانفعالية (التى تهدأً) وبين الحدادء والحزن 
(الدى ما زال موجودا). 


() المقصود على الأرجح زوجة شارل بانزیراء الذی توفی یوم ١‏ پونيو ۱۹۷٩‏ وكان عمره ۸١‏ 
عاماء والذى درس رولان بارت» وميشيل ديلاكرواء الغناء فى بداية الأربعيئيات. 
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سے 


۳ مارس ۱۹۷۸ 

إن العجلة التى أشعر بها (والتى اختبرتها منذ عدة أسابيع) بان أسترد 
حريتى (متخلصا من حالات التاخير) وأعكف على إتمام كتابى عن الصورة 
الفوتوغرافية › أدمج حزنى فى الكتابة. 

إنها عفيدة » وكما يبدوء تحقق من أن الكتابة تحول بداخلى حالات "التأثر' 
وتتجاوز "الأزمات" جدليًا. 

-المصارعة الحرة: مكتوبة» لم تعد هناك حاجة لرؤيتها. 

-اليابان: نفس الشيء. 

--آزمة أوليفييه ---> عن راسين. 

-أزمة ر.ه. ----> مقالة غرامية . 

[ - ربما المحايد ----> تحول الخوف من الصراع؟](٠‏ 

بالنسبة للمصارعة الحرة ائظر الأساطير» ١١٠٠؛‏ بالنسبة لليابان› 


امبراطورية الرموز› ۷۱ عن ر اسین» ۳ + مقتطفاث من مقالة 
عن الحب› ۷. 


۱۹۷۸ مارس‎ ٤ 


الحزن» مٹل حجر .. 


(1) ملخصنا العرض الموجز لمحاضرته عن "المحايد"» سيوضح رولان بارت بعد بضعة أسابيع: 
"[...] لقد تم تحديد ما يتعلق بالمحايد كل تغيير يتجنب أو يهدم البناء المثالي» والمعارض» 
للمعنى؛ ويهدف بالتالى إلى إرجاء المعطيات المثيرة للنزاع فى المقالة.". المحايدء السابق 
ذکره» ص. .۲٣۱‏ ومن أجل جلسة ٦‏ مایو ۱۹۷۸ء كتب خصيصا: "طرق تجنب مسبب 
النزاعء والتسلل. فى الخفاء" (وهذا هو تقريبًا كل المحاضرة)" (ص.۷١).‏ 
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الفكر الجديد ١‏ 
سے | 


(معلق فى رقبتي؛ 
وفی أعماق نفسی) 


۵ مارس 
أمس» كنت أشرح لدامش أن الانفعالية تذهب» وأن الحزن يبقى - 
فقال لي: لاء إن الانفعالية تعود» وسوف ترى. 
الليلةء كابوس عن ضياع ماما. اضطربت حتى كدت أبكي. 


۱ ابریل ۱۹۷۸ 


بالفعل» فى أعماقی» دائمًا الشىء نفسه: كما لو كنت كالميت. 


۲ آبریل ۱۹۷۸ 
ماذا سأفقد الآن بعد أن فقدت سبب وجودى - السبب الذى يجعلنى أخاف 
على أحد؟ 
۳ ابریل ۱۹۷۸ 
"آنا تألم بسبب موت ماما." 
(تقدم بطىء للوصول إلى الرسالة) 
۳ ابریل ۱۹۷۸ 


بأس: الكلمة استعراضية إلى درجة كبيرةء لكنها جزء من اللغة. 
حجر . 
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۰ آبریل ۱۹۷۸ 
أورت. فيلم لويلر» الأفعى» (لثعالب الصغيرة) بطولة بيتى دايفز . 
-فى وقت ما تتكلم الفتاة عن 'بدرة التجميل". 


-آسترجع کل طفولتی الصغيرة. ماما. علبة بدرة التجميل. كل شىء هناء 
حاضر. أنا هنا. 
------> الأنا لا تشيخ أبذا. 


(لا زلت غضًا كما كنت وقت بُدرة التجميل) 


حوالی ۱۲ أېہریل ۱۹۷۸ 
الكتابة من أجل هذه الذكرى؟ ليس لتذكيرىء ولكن لمقاومة تمزق النسيان 
عندما يبدو تامًا. فكرة أنه قريبا" لن يعود هناك أثر'. فى أى مكانء وداخل 
أی شخص . 
ضرورة "الضريح"'. 


Memento illam vixisse —' 


۱۹۷۸ اېریل‎ ٢ 
مراکش‎ 
منذ أصبحت ماما غير موجودة» لم أعد أشعر بانطباع الحرية الذى كنت‎ 
أشعر به فى أثناء السفر (عندما كنت أتركها لقليل من الوقت).‎ 


)١(‏ تذكر أن هذه الإنسانة كانت موجودة حية. 
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جاردیه 
المتصوفة, ١١١‏ 
حداد 
[تذبذبات» حالات فقدان وعى» عبور من كنف المحدد القطعى] 
(الهند) 
“ 'تأكيد متقن لمرحلة أساسيةء سبيل لتجربة إنسانية عقلانية معيشة" 
- فقدان الوعى المصاحب للحداد - الصحوات (انظر ص. )٤١‏ 'خالية 
من أى تقلبات ذهنية" 
(أكسر أى تمييز بين الذات والموضوع') 


کازاء ۲۱ ابریل ۱۹۷۸ (' 
حداد 
فكرة موت ماما: تذبذبات مباغتة وعابرة» فقدان الوعى لفترات قصيرة 
جداء صراعات مؤلمة ورغم ذلك تبدو كما لو كانت خاويةء والتى جوهرها هو: 
البفين بالنهاية. 


(۱) لوی جارديه» المتصوفة» بوف» .٠۹۷۰‏ 

() هى أثناء هذه الرحلة إلى المغرب ٠١‏ أبريلء شعر رولان بارت بانبهار مماثل 'للإشراقة 
التى شعر بها الحاكى عند بروست فى نهاية الزمن المسترجع".هذه الإشراقة توجد فى صلب 
مشروع محاضرته الحياة الجديدة (ارجع إلى الملحوظة ١ء‏ ص١٠٤٠)‏ ومحاضرته عن إعداد 
الرواية (باريس»؛ سوي/ ۱.م.ا.س» ۲٠۰۰۲۳‏ ص. .)"١‏ 
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اشكر الجديد ١‏ 
سے | 


حداد کازا 
۷ ابریل ۱۹۷۸ 
صباح يوم عودتي 
إلى باريس 
- هناء خلال خمسة عشر يومَاء لم أتوقف عن التفكير فى ماما والتألم 
لموتها. 
- لا شك أنه فى باريس لا يزال البيت هناك والنظام الخاص بى عندما 
کانت موجودة. 
-هناء فى البعدء كل هذا النظام ينهار. ما يجعلني- بشكل متناقض- أعانى 
أكثر عندما أكون فى 'الخارج" بعيذا "عنها"“ مستمتعا (؟)ء 'متسليا". 
هناك حيث العالم يقول لى " عندك هنا كل شيء لتنسى" ولكنى أنسى 
بشكل أقل. 


حداد کازا 
۷ اېریل ۱۹۷۸ 


- بعد موت ماما أعتفد- كنوع من التحرر من خلال الطيبة - أنها باقية 


على قيد الحباة بشكل أكبر كنموذج (وجه) وأنى تحررت من 'الخوف" (من 
العبودية) والذى هو أساس كل هذا الكم من الدناءة (لأنهء منذ الآن › ألم يعد كل 
شيء لا يثير الاهتمام؟ اليست اللامبالاة (تجاه النفس) شرطا لنوع من الطيبة؟). 


- ولكن» للأسف» العكس هو ما يحدث. ليس فقطء لأنى لم أتخل عن شىء 


من أنانیتی» وارتباطاتى ١‏ الصغيرةء وأنى ما زلت سرا فی فيل سی : ل 
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بالإضافة إلى ذلك لم أتمكن من التركيز فى حب شخصا كلهم هادر ا مهاري ٠,‏ 
حتى أحبهم إلى. أشعر - وهذا شىء قاس - 'بجفاف القلب" - المر ار ه. 


امايو ۱۹۷۸ 


التفكير» وإدراك أن ماما ماتت إلى الأبدء وتمامًا (اتمامًا" وهو ما لا يمكن أن 
لفكر فيه إلا بعنف وبدون أن نتمكن من الثبات على هذه الفكرة لمدة طويلة)؛ إبه 
التفكيرء كلمة بكلمة (حرفياء وفى آن واحد) أئنى أيضنًا سأموت إلى الأبد وكلهاء!" 


يوجد إذن»ء فى الحداد (وحدادى من هذا النوع) استئناس جوهرى وجديد 
للموت؛ لأنه من قبلء لم يكن سوى معرفة مستعارة (مرتبكة» مستقاة من 
الاخرين "» ومن الفلسفة.. إلخ.)ء ولكنه الآن تجربتى الشخصية. لا يمكن أن 
يسبب لى أبذا ألما أكبر من حدادى. 


مایو ۱۹۷۸ 

اليوم - كنت من أوله مكتتبًا - » شعرت بلحظة حزن بشعة قرب نهاية 

الطهبرة. نغمة جميلة جذا على آلة الباص لهندل ( سيميلي؛ الفصل الثالك) جعلتنى 
ابکي. فکرت فی کلمة ماما ('عزیزی ر.» عزیزی ر."). 


۸ مایو ۱۹۷۸ 
(من أجل اليوم الذى سأتمكن فيه من الكتابة أخيرًا) 
أخيرٌا! 
() الخط هنا غير واضح حيث يمكن قراءتها من الفنون أكثر من الآخرين. 
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منفصلا عن تلك الكنابة التى كنت أضع فيها حتى تنفسى. التقاط أنفاسى بعد 
الحزن» وبعد ألف إلحاح وإلحاح منهكةء أخيرًا - 

(منفصلا عن حزنی بواسطة الآأخرين»› منفصلاً ہو اسطتهم حثتىی عن 
"التفا 0 ( 


كنت أمد ذراعی» لیس نحو الصورة» ولكن نحو فلسفة هذه الصورة. 


۰ مایو ۱۹۷۸ 


منذ عدة لیالء خیالات - کو اہبیں کنت أری فیها ماما. مريضة› 
مكسورة. ر عب. 
گنت افا مما خث 


انظر وينيكوت: الخوف من الانهيار الذى حدث .'١‏ 


۰ مایو ۱۹۷۸ 

الوحدة التى تركنى فيها موت ماما جعلتنى وحيذا فى مجالات لم تكن تشارك 
فيها قط: وهى الخاصة بعملى. 

لا أستطيع قراءة ما شرعت فى كتابته (جروح) ويتعلق بتلك المجالات» دون 
أن أشعر أننى أشد وحدة بدرجة مثيرة للرثاءء ومهجور بدرجة أكبر مما كنت: 
انهيار الملاذء حتى لو لم أكن ألجا إليه مباشرة. 

كناية شاملة (رعب) عن الحدادء وعںن الهجر. 
)١(‏ انظر دونالد وودز وبنيكوت: اختية الانييار* المجلة افرنسية الجديذة فى التحايل. النضصي؛ 

عدد ۱۱ جالیمار» ربیع .۱۹۷٩١‏ 
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مایو ۱۹۷۸ 
[حداد] 
أنا أتأرجح - فى الظلام - بين اكتشاف (لكنه بالتاكيد: صحيح؟) أئى لا 
أكون تعيسنًا إلا فى بعض الأوقات» على فتراتء وبطريقة متفرقة» حتى لو كانت 
هذه النوبات متقاربة - والقناعة بأني» فى أعماقي» وبالفعلء أنى بلا انقطاع؛ 
وطول الوقت› حزين منذ موت ماما. 


۷ مایو ۱۹۷۸ 

مساء أمس» فيلم سخيف وسبى“ واحد اثنان انان . تقع أحداثه إبان فضبحة 

ستافسكي» التى عايشتها. وعمومًاء لم يذكرنى هذا بشيء. ولكن فجأة» صدمنى أحد 

تفاصيل الديكور: مجرد مصباح بأباجورة ذات كسرات» ويتدلى منها حزام 

على شكل حبل. كانت أمى تصنع مثلها - كما صنعت أيضا الباتيك. هذه التفاصيل 
لطمتنی فی وجھهی. 


مايو ۱۹۷۸ 

مثل الحب» يصيب الحداد جميع الناس والدئياء بالوهم والانزعاج. أنا صامد 

امام العالمء وأعانى مما پتطلبه مني؛ ومن مطلبه. العالم يزيد من حزنی»› وجفائي؛ 
و اضطر اہی و غضبي.. إلخ. العالم یحبطنی . 


۱۹۷۸ مایو‎ ٢ 
(س)‎ 

من الحديقةء أرى امرأة جالسة على حافة نافذة الكوخ؛ كانت تمسك فى يدها 

كوا ويبدو عليها الملل. ورجال أراهم من ظهورهم» كان الطابق الأول ممتلئا؛ إنه 
حفل کوکتیل. 
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حفلات كوكتيل مايو. إحساس حزين» ومحبط من السلوك الاجتماعى 


والموسمى المتكرر الذى ليس به تميز. مؤلم. أفكر: ماما ليست هنا والحياة السخيفة - 


مستمرة. 


۱۹۷۸ مایو‎ ٨۸ 


موت ماما: ربما كان الشىء الوحيد فى حياتىء الذى لم آخذه بعصبية. لم 
یکن حدادی هیستیريًاء بالكاد كان ظاهرا للاخرين (ربما لأن فكرة 'تضخيمه" كانت 
بالنسبة لى غير محتملة)؛ وبدون شك لو كنت أكثر هيستيريةء معلنا اكتئابيء 
طارذا الجميع» مبتعذا عن الحياة الاجتماعيةء ربما كنت أقل تعاسة. وأرى أن عدم 
العصبية» ليس شيئًا جيذاء ليس شيئًا حسنا. 


۱۹۷۸ مایو‎ ٣ 
عندما كانت ماما على قيد الحياة (بما يعنى كل حياتى السابقة)» كنت أعانى‎ 
عصابا من فقدها.‎ 
الآن (وهذا ما تعلمته من الحداد)ء هذا الحدادء كما يمكن أن يقالء الشىء‎ 
الوحيد غير العصابى: كما لو كانت ماما قد قدمت لى آخر هبةء بان أبعدت عنى‎ 
أسوأً جز ء: العصاب.‎ 


۱۹۷۸ مايو‎ ٨٢ 


. حفيفة الحداد فى منتهى البساطة: الآن وقد ماتت ماماء أنا محاصر. 


۰ ( اء یهصلدی عله سوی الزمن). 


اشكر الجديد ١‏ 
سے | 


۱ مایو ۱۹۷۸ 
فيما كانت ماما حاضرة فى كل ما كتبت: أن فكرة الخير الأعظم هناك 
فی کل مکان. 


(انظر مقالة ج.ل. وايريك م. عنى فى sااویء۷اہں f'Encyclopaedia‏ 0( 


۱ مایو ۱۹۷۸ 
ليست الوحدة هى ما أحتاج اله واا أن أكرن تجولا (من العمل). 


لقد حولت "العمل " بالمعنى التحليلى (عمل الحدادء والحلم) إلى "عمل" حفيقى 
- وهو الكتابة. 


لأن: 


"العمل" الذى عن طريقه (كما يقال) نخرج من الأزمات الكبيرة (حب» حداد) 
لا يجب إنهاؤه بتعجل؛ بالنسبة لى لا يمكن إنجازه إلا فى الكتابة وبالكتابة. 


ه پونيو ۱۹۷۸ 
کل ذات (وھذا ما یتضح آکثر فأکثر) تسعی (تکافح) لکی تصبح 'معترفا بھا'. 
بالنسبة لى» فى هذا التوقيت من حياتى (الذى ماتت فيه ماما) كنت معروفا 

(بو اسطة الكتب). لكن شىء غريب - ربما كان مخطئاء عندی شعور غامض أنه 

بما أنها لم تعد موجودةء فإن على أن أعمل على تعريف نفسى من جديد. إن ذلك 
لا بمكن أن يكون بانجاز كتاب إضافى أيّا كان: إن فكرة الاستمرار مثما كنت 

.٠۹۷۸ المقصود مادة "رولان بارت" فى ملحق الموسوعة العامة سنة‎ )١( 
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فى الماضى فى الانتفال من كتاب إلى كتاب» ومن محاضرة إلى محاضرة أصبحت 
تعذبنى على الفور (رأيت ذلك حتی موتی). 

(ومن هنا جهودى الحالية للاستقالة). 

قبل أن أستأنف بحكمة وصلابة» مجرى العمل (عامة غير المتوقع)› 
من الضرورى (أشعر بذلك بشدة) أن أحرر هذا الكتاب عن ماما. 

بمعنى ما كما لو كان على أن أعيد التعريف بماما. هذا هو موضوع 'الأثر 
التذكارى"؛ لكن: 

بالنسبة لي الضريح ليس هو الباقي» الخالد (إن عقيدتى العميقة جذا أن كل 
شيء ينقضي: إن المقابر تموت أيضنا)ء إنه فعل محرك يجعلنا نتعرف. 


(۷ يونيو. معرض السنوات الأخيرة لسيزان'('ء 


مع ۱.س.) 
ماما: مثل أعمال سيزان (اللوحات المرسومة بالألوان المائية فى النهاية). 
المرحلة الزرقاء لسيزان. 
٩‏ یونیو ۱۹۷۸ 


بسبب الحب» كان ف.و. مُدمر”ًاء يتعذب» خائر القو ىء ذاهلاً عن کل شیء.. 
الخ. فى حين أنه لم يفقد أحذاء فالشخص الذى يحبه ما زال حيًا .. إلخ. أما أئاء 


() معرض "السنوات الأغيرة لسیزان" اقيم فی القصر الکبیر فی باریس من ۲١‏ أبریل إلى ۲۳ 
پوليو ۱۹۷۸ . 
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اشكر الجديد ١‏ 
سے | 


مفارنة به» أئا الذى يسمعه»ء أبدو هادئاء يقظاء منتبهًاء كما لو أن شينًا اخطر بكثير 
لم يحدث لى. 


۱۹۷۸ یونیو‎ ٩ 
هذا الصباح» عابرا كذيسة سان سو ہلیس»› التی کان مجرد اتساعها المعمارى‎ 
يسحرني : أن تكون داخل بنيتها المعمارية - جلست لحظة؛ نوع من "الصلاة"‎ 
الغريزية: أن أنجح فى إعداد كتابى صورة .. ماما. ثم لاحظت أئى لا أزال أطلب»‎ 
أريد شيئاء مشدوذا دائمًا إلى الأمام برغبة طفولية. فى يوم» الجلوس فى المكان‎ 
لفسه» وإغلاق عینی وعدم طلب آی شيء... نيتشة: عدم الصلاةء مباركة.‎ 
اليس هذا ما قد يؤدى إليه الحداد؟‎ 


۱۹۷۸ پونيو‎ ٩ 
(حداد)‎ 


غير مستمر› لکنه ثابت. 


۱۹۷۸ يونيو‎ ٩ 


يجب (أرغب فى) أن أهتم بنوع من التناغم بين ما كان عليه الكائن 
المحبوب وبين ما هو حاصل بعد موته: ماما التى دفنت فى أورت» مقبرتهاء 
أغراضها فی شارع آفر('. 
)١(‏ فى باريس فى الدائرة الخامسة عشرة: كان يقيم قس بروتستانتى صديق لعائلة بارت»› وقد 
أعطيت له "اغراض" هنرييت بارت للأعمال الخيرية فى كنيسته. 
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الفكر الجديد ١‏ 
سے | 


۱۹۷۸ یونیو‎ ١ 
بعد الظهر مع ميشيل» نفرز أغراض ماما.‎ 
بدأنا فى الصباح مشاهدة صورها.‎ 
حداد فظيع يبدا من جديد (لكنه لم يكن قد توقف).‎ 


يبدأ من جدید بلا راحة. سیزیف. 


۲ پونيو ۱۹۷۸ 


طوال مدة الحدادء والحزن (القاسى إلى درجة: أنى لم أعد أحتملهء 


ولن أتغلب عليه.. إلخ.)ء أستمر فى العملء برباطة جاش (مثل غير المهذبين) 
على عادات الغزل والولهء مقال" كامل عن الرغبةء عن "أحبك' - التى بالتالى 
تسقط بسرعة كبيرة - وتبدأ من جديد بالنشبة لشخص آخر. 


۱۹۷۸ یونیو‎ ٢ 


نوبة حزن. بکیت. 


۳ یونیو ۱۹۷۸ 


ليس إلغاء الحداد (فكرة سخيفةء عن الزمن الذى سيلغيها) ولكن تغييره» 


وتحويله» ونقله من حالة سکون (رکودء احتقان»› معاودة متکرر للشىء نفسه) 
إلى حالة سائلة. 
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الفكر الجديد ١‏ 
سے | 


۳ پونيو ۱۹۷۸ 
[إغضب م٠‏ مساء أمس. نواح ر.] 
هذا الصباح» بمشفة كبيرة» عائذا إلى الصورء هزئنى إحداهاء كانت ماما. 
فيها فتاة صغيرة» ورفيقةء وخجولة إلى جانب فيليب بينجيه (الحديقة الشتوية فى 
شنوفییر» ۱۸۹۸) ( . 


ولا حتى رغبة فى الانتحار. 


۳ پونيو ۱۹۷۸ 

عادة لدى الناس (مثل واقعة سيفيرو الظريف) أن يعرآفوا الحداد تلقائيًا 
ببعض الظواهر: ألست سعيدا فى حياتك؟ - بلى» 'حياتى' على ما يرام 
لا ینقصها أی شیء ظاهریا؛ ولکن دون أآی اضطراب خارجى» ودون "أحداث“ 
نقص مطلق: على وجه الدقةء ليس الموضوع فى 'الحداد'٠‏ إنه الحزن الصافى - 


بدون بدائل» وبدون ترمیز. 


۱۹۷۸ ونیو‎ ٤ 
(بعد ثمانية شهور): الحداد الثانى.‎ 


(0 هه السررة مورد فى قت الجر التاى من انغرفة اللضينة اتر اشيا جاان: 
لو سوی» ۹۸۰( 
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اشكر الجديد ١‏ 
سے | 


٠١(‏ پونیو) 

سر عان ما تجدد کل شی ء: وصول مخطوطات› ومطالباتث وحکایات 

البعض والبعض الآخر وكل واحد دافع أمامه» بلا رحمة» مطلبه الصغير 
(من حب» وعرفان): 


0 


ما كادت تختفى» حتى أخذ الناس يرهقوننى بقول: إن الأمر مستمر. 


۱۹۷۸ پونيو‎ ١ 


شىء غريب: تألمت كثيرا ورغم هذا - من خلال واقعة الصور - 
أشعر بأن الحداد الحقيقى يبدأ (أيضًا لأن الستار سقط عن المهام الخاطئة). 


۱۹۷۸ پونيو‎ ٩ 
متحدذًا مع کل . م. عن الجزع الذى أصابنى عند رؤية صور ماماء‎ 
وتضوري العمل أكتبه انطلاقا هن هذه الصور: فالتا لى: ربسا كان هذا‎ 
ا لأوانه.‎ 
ماذاء دائمّا العقيدة نفسها (فى منتهى حسن النئية): الحداد سينضصجح‎ 
(أى أن الزمن سيجعله يسقط مثل ثمرة الفاكهةء أو ينفجر مثل الدمل).‎ 
لكن بالنسبة لى الحداد ثابت» ولا يخضع لأى عملية: ليس هناك شىء سابق‎ 
لاو انه تجاهه (وهكذا رتبت الشقة» فور عودتى من أورت: كان من الممكن أن يقال‎ 
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اشكر الجديد ١‏ 
سے | 


۷ یونیو ۱۹۷۸ 
الحداد الأول 
حرية كاذہة 
الحداد الثاني 
حرية حزينة 
قاتلةء بلا عمل مناسب 


فى داخلى» يتصارع الموت والحياة (عدم تواصل الحداد والتباسه) (من 
سينتصرفى الصراع؟) - ولكن فى اللحظة الحالية حياة غبية (أمور بسيطةء 
واهتمامات صغيرة» ولقاءات صغيرة). 


المسألة الجدليةء أن الصراع يفضى إلى حياة ذكيةء وليس حياة مظهرية. 


۱ يونیو ۱۹۷۸ 
قراءة من جديد لأول مرة ليوميات الحداد هذه. بكيت فى كل مرة تعلق 
الأمر بها - بشخصها - وليس بى. 
إذن» يعود الانفعال. 
طازجا كما كان أول أيام الحداد. 


5| 


2 


2 


۱۹ 
.0 أکتوبر ۷۸ 
یونیو ۱۹۷۸ 


2 


2 


۱۹۷۸ پونيو‎ ٤ 
الحداد المكنون داخل النفس ليس له أى علامات.‎ 


إنه اکتمال الإبطان المطلق. ومع ذلك فان جميع المجتمعات الحكيمةء قد 
أوصت' بإظهار الحداد وقئنته. 


المزعج فى مجتمعنا أنه ينكر الحداد. 


(ه پوليو 1۹۷۸( 


(بینتیه ۲ ص۸۰٠‏ ()) 


. 
حداد / حزن 
(موت الام( 
بروست پتکلم عن الحزن» وليس عن الحداد (كلمة مستحدئة» تختص 
بالتحليل النفسى»ء وتحرف). 
٨(‏ پوليو ۷۸) 
بینتیه ۲ ص. ٤۰١‏ 
خریف ۱۹۲۱ 


- سیلیست: 'سنلتقی جمیعا فی وادی جوسافات. 
)۱( جور ج د. بینتیه» مارسیل بروست. مجلد ۲» سنوات اللضج (۱۹۰4 - 4۲( ترجمة 
من الإنجلیزیة قام بھا ج.کاتوی ور. - ب. فیال؛ باریس» میرکور فرنساء .۱۹۱۱٩‏ 
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-أه! هل تؤمنون حفا أئنا سنلتقى بالضرورة؟ إن كنت انا نفسى متأكذاء 
لمت على الفور. 


۱۹۷۸ یولیو‎ ٩ 

تاركا الشفة للذهاب إلى المغرب» نزعت الوردة الموضوعة فى المكان الذى 

مرضت فيه ماماء ومن جدید تملکنىی خوف رهيب (من موتها): ارجع 

إلى وينيكوت: كم هو صحيح: الخوف مما حدث. لكن هناك شيئا أكثر غرابة: 
ولا بمکن أن يعود. وهذا هو نفسه تعریف ما هو نهائی. 


۳ پوليو ۱۹۷۸ 
حداد 
مولای بو سلهام ٩(‏ 
رأيت طيور السنونو تطير فى مساء الصيف. 
قلت لنفسى - وأنا أفكر بحزن شديد فى ماما - أى تخلف فى عدم الإيمان 
بالأرواح - وبخلود الأرواح! أى حقيقة غبية هذه المادية ! 


حداد 
البحث عن الوقت الضائع ۲ ۷٦۹‏ () 
[الأم بعد موت الجدة] 
... "هذا التناقض غير المفهوم بين الذكرى والعدم". 
)١(‏ قرية صغيرة ساحلية فى منتصف الطريق بين الرباط وطنجة. 
(۲) مارسيل بروست, البحث عن الزمن المفقود» طبعة أعدها بيير كلاراك وأندريه فيريهء المجلد 


الثانىء باريس» مكتبة جاليمارء "مكتبة لا بلياد"“ SECS‏ 
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اشكر الجديد ١‏ 
سے | 


حداد ٢‏ پوليو ۱۹۷۸ 

(کازا) 

حلمت ثائية بماما. كانت تقول لى - يا للقسوة - إنى لا أحبها كما يجب. 
لکن هذا کان یجعلنی هادتاء مادمت كنت اعرف أن هذا غير صحيح. 

فكرة أن الموت قد يكون نومًاء لكن قد يكون ذلك فظيعا إذا كان يتوجب 
علينا أن نحلم إلى الأبد. 

(وهذا الصباح» هو عبد ميلادها. كنت أهديها دائمًَا وردةء اشتريت اثنتين من 
السوق الصغير فى مرسى السلطانء ووضعتهما على منضدتي) 

۱۹۷۸ پوليو‎ ٢ 


لكل إيقاع الحزن الخاص به. 


حداد ۰ پوليو ۱۹۷۸ 


استحالة - استهجان - أن أعهد بالحزن إلى مخدر - بحجة الاكتئاب» كما 
لو كان مرضاء "اغترابًا"- (شىء يجعلك غريبا) - بينما هو ملكية أصيلةء 


0 


وحميميه... 


حداد پوليو ۱۹۷۸ 
مهيولا. - بعد أن شعرت بالسوء فی کل مکان (إلى درجة أنى قدمت موعد 
عودتی)» وجدت فى م. شيئا من السلام كما لو كان سعادة؛ انهزم الاكتئاب. عندئذ 
فهمت ما الذى لا أحتمله: الاجتماعيات» والمجتمعء حتى لو كان غريبًا (مو لای بو 
سلهام» كازا) وما الذى أحتاجه: غربة ناعمة: غياب العالم (عالمى) بدون الوحدة 
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(حتى فى مدينة الجديدة» حيث ألتفى بالأصدقاءء أشعر أنى أقل راحة)؛ ولكن هنا 
ليس لدى سوى موكا الذى أفهم حديثه بصعوبة شديدة (رغم أنه يكلمنى كثيرًا)› 
وزوجته الجميلة والخرساء وأبنائه الهمج» وصبيان الويد المتطلعين؛ وأنجيل التى 
تأتينى ببافة ضخمة من زهور الليس والجلايول الصفراءء والكلاب (التى من جهة 
أخرى تشحذ أسنانها فى أثناء الليل).. إلخ. 


حداد ٤‏ پوليو ۱۹۷۸ 

مھیو لا 

فى أثناء كل رحلةء فى النهايةء هذه الصيحة - فى كل مرة كنت أفكر فيها: 
فی انتظاری. 

(العودة إلى حيث هى غير موجودة؟ - حيث لا شيء غريبًاء أو غير مهم 
يذكرنى بأنها لم تعد هناك.) 

[الآن هنا فى مهيولاء حيث كنت قريبًا جذا من الوحدة المحتملةء وحيث 
أحسست فى الخلاصة أنى فى أفضل سفرياتي» هناء ما إن يحشر 'المجتمع" أنفه 
(أصدقاء كازاء الراديو الصغيرء أصدقاء الجديدة.. إلخ.)ء كنت أشعر أئى أقل راحة.] 


حداد ٠‏ مهيولا 
٤‏ ولیو ۱۹۷۸ 
آخر یوم فی م. 
الصباح. شمس» عصفور ذو تغريد خاص أدبي أصوات الريف (محرك)ء 
وحدة» سلام. 
ليست هناك أى عدوائية. 
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غير أئى» أكثر من أى وقت مضى» فى هواء نقي» أخذت أبكى وأنا أفكر 
فی کلمة ماما التی تحرقنی وتدمرنی دائمًَا: حبیبى ر ! حبيبى را (لم أستطع أن 
اقول هذا لأی شخص). 


حداد ٤‏ پوليو ۱۹۷۸ 


ما أعطته لى ماما: تناسق فى الجسم: القاعدة لا القائون (الفاعليةء والقليل 
من حرية التصرف). 


حداد ٤‏ یولیو ۱۹۷۸ 
أو ي () 

صورة الحديقة الشتوية: أبحث بشغف عما يعبر عن المعنى الواضح. 
(صورة: عدم القدرة على قول ما هو جلي. منشأ الأدب) 


'براءة": لن تضر أبذا. 


[مساء آمس» ۲٢‏ يوليو ۷۸ » عند عودتى من كازا» عشاء مع الأصدقاء. 
فى المطعم (بافيون دى لاك)»ء اختفى بول؛ ج.ل. يعتقد أن ذلك حدث على أثر 
خلاف بينهما. كان قد أسرف فى الشراب» فانطلق يبحث عنهء رجع يتصبب عرقاء 


)١(‏ رمز مختصر لكلمة " تصوير“ التى يتبناها رولان بارت بكثرة فى المذكرات التمهيدية 
لمولف الغرفة المضيئة. انظر جان-لوى لوبراف» 'نقطة عن ميلاد الحجرة المضيئة" 
جنیسیس رقم ۱۹ء طبعة جان-میشیل بلاس» باریس» .۲٠۰۰۲‏ 
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قلقاء شاعرا بالذنب - ويذكرنا بميول ب. الانتحارية.. الخ؛ انطلق من جديد» ذهب 
يبحث عنه فى المنتزهات.. الخ] 

نتناقش: كيف نعرف؟ إن ب. مجنون (هابیننج)۱.› أو قاس (أقول - وأعنى 
: غير مهذب) (دائمًا نفس مشكلة الجنون). 

---> و أفكر : عرفتنى ماما أننا نستطيع ألا نجعل من نحب بقاسي. 

إنها لم تجعل من تحب يتألم قط. كان هذا هو تعريفهاء "براءتها" . 


١.المترجمة:‏ مشهد يشارك فيه الجمهور 


المكتبة القومية ٩‏ پوليو ۱۹۷۸ 
بونیه ۲۹ )٩(‏ 

رسالة بروست إلى أندريه بونييه بعد موت أمهء ۹۰. 

كان بروست يبين أنه لا يستطيع أن يجد السعادة إلا فى حزنه... (ولكنه 
يشعر بالذنب لأنه كان مصدر قلق لأمه» بسبب سوء حالته الصحية) "لولم تكن 
هذه الفكرة تمزقنى بدون توقف» لوجدت فى الذكرى» وفى بقائى حيّاء وفى 
المشاركة الكاملة التى كنا نعيشها عذوبة لا أعرفها" 

- ص. .۳١‏ رسالة إلى جورج دى لورى الذى كان قد فقد أمه حديذا 
(۹۰۷). 

"الآنء أستطيع أن أقول لك شيئًا: ستلقى أشياء عذبة لم تكن حتى تصدقهاء 
عندما كانت أمك موجودة كنت تفكر كثيرّا فى الأيام الحالية التى لن تعود لك أمك 


(۱) هلر ی پ نبه. مارسیل بروست من 14۰¥ إلى ٤‏ باریس» نیزیه» ۹ 
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فيها أبذا. الآأن ستفكر كثيرًا فى الأيام الماضية التى كان لك فيها أم. وعندما تتعود 
على هذا الشىء البشع وهو أن هذا قد ألفى فى الماضيء عندئذ ستشعر بعذوبة أنها 
تعود إلى الحياةء وتعود إلى مكانهاء كل مكانها بالقرب منك. فى هذا الوقت ليس 
هذا ممكنا بعد. كن جامذاء ائتظر القوة المبهمة (...) التى كسرتك» أن ترفعك 
قليلاء أقول قليلا لأنك ستحتفظ دائمًَا بشيء ما مكسور. قل لنفسك هذا أيضا لأنه 
شيء عذب أن تعرف إن حبك لن يقل أبذاء وأن لا شيء سيعزيك أبداء وأئك 
ستتذكر أكثر فأكثر' . 


۱۹۷۸ پوليو‎ ٩ 
(شاهدت فيلمًا لهيتشكوك» عشاق برج الجدي)‎ 
لا أدرى لماذاء ولا أعرف كيف‎ :)۱۹٤١ إنجريد برجمان (كان هذا نحو‎ 
أقوله: هذه الممثلة» جسم هذه الممثلة يهز مشاعرى» يلمس فى شينًا يذكرنى‎ 
بماما: لون بشرتهاء يداها الجميلتان شديدتا البساطةء ائطباع بالنضارةء أئوثة‎ 
غير نرجسية.‎ 


باریس ۳٣‏ پوليو ۱۹۷۸ 
أنا أسكن حزنى وهذا يجعلنى سعيذا. 


أنا لا أحتمل كل ما يمنعنى من أن أسكن حزنى. 


۱ یولیو ۱۹۷۸ 
لا أتمنی شیئًا سوی أن سکن فی حزنی. 
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أول اغسطس ۱۹۷۸ 

[ربما ذكرت هذا من قبل] 

آنا دائمَا مندهش (بألم) أنى استطعت - أخيرًا - أن أنعايش مع حزنىء 
مما يعنى أنه بالمعنى الحرفى محتمل. ولكن - بلا شك - لأنى أستطيعء كيفما اثفق 
(بمعنى مع الإحساس بعدم قدرتى على التوصل إليه) التحدث عنهء وصياغته. إن 
ثفافتي» وميلى للكتابة يعطيانى هذه القدرة التعويذية» أو الاندماج: أنا أندمج 
(*)لغويا. 

إن حزنى يتعذر التعبير عنه ولكن على أى حال يمكن قوله. إن كون اللغة 
توفر بالفعل كلمة "غير محتمل' تحقق على الفور نوعا من التسامح. 


اول اغسطس ۱۹۷۸ 


إحباط من عدة أماكن ورحلات. لست بخير فى أى مكان. بمنتهى السرعةء 
هذه الصرخة: أريد أن أرجع/ ( لكن إلى أين؟ ما دامت غير موجودة فى أى مكانء 
والذى كان هناك حيث يمكننى العودة). أبحث عن مكاني. 0ذأأء. 


ول اغسطس ٠۹۷۸‏ 
الأدب: ألا أستطيع القراءة دون آلم» دون اختناق من الحقيقة» كل ما كتبه 


بروست فی رسائله عن المرضص» والشجاعة وموت أمهء وحزنه.. إلخ. 


(*( إدخال فى مجموعة - تآلف - إشر اك› شيو ع؛ تجمع. 
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۱ اغسطس ۱۹۷۸ 

الوجه البشع للحداد: المرارة» جفاف القلب: سرعة الاستثارة وعدم الفدرة 
على الحب. أنا قلق لأنى لا أعرف كيف أعيد السخاء - أو الحب إلى حياتىء 
كيف أحب؟ 

- أقرب إلى أم (الكاهن) لبرنانوس عن التصورات الفرويدية. 

- كيف كنت أحب ماما: لم أقاوم أبذا الذهاب للقائهاء كنت أعتبر رؤيتها 

من جديد عيذا (الإجازات)» وأعتبرها ضمن 'حريتى"' باختصار كنت أقرنها 

بعمق» وبدقة. تأتی المرارة من تلك الكآبة: لا أحدء حولی» یمکن ن أجد 

الشجاعة لعمل الشىء نفسه معه. أنانية حزينة. 


أول اغسطس ۱۹۷۸ 
حداد. 
عند موت الشخص المحبوب» حالة حادة من النرجسية: نخرج من المرض› 
ومن العبودية. ثم شينًا فشيئاء تسقط الحريةء وتحل الكابةء وتحل النرجسية بدلا 


من الأنانية الحزينةء وتغيب المروءة. 


۳ اغسطس ۱۹۷۸ 

أحيانا (مثل أمس» فى فناء المكتبة الوطنية)ء كيف أعبر عن تلك الفكرة 

العابرة مثل البرق؟ إن ماما لم تعد هنا وإلى الأبده شىء ما كالجناع الأسود 

(القطعى) يظللنى ويحبس أنفاسى؛ ألم حاد إلى درجة أنه يمكن الفول إنه لن أواصل 
الحياة إلا بالتحول سريعًا نحو شىء آخر. 
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۳ اغسطس ۱۹۷۸ 
اكتشفت احتياجى (الذى يبدو أنه حيوى) إلى الوحدة: ورغم ذلك لدى احتياج 
(لبس أقل حيوية) إلى أصدقائى. 

يجب إذا: 

)١1‏ أن أطالب نفسى 'بالاتصال" بهم من وقت لآخرء وأن أجد فى ذلك طاقةء 
وأن أقاوم فتور مشاعرى وخاصة تجاه الاتصالات الهاتفية 

۲) أن أطلب منهم أن يفهموا أنه يجب عليهم بشكل خاص أن يتركونى 
أتصل بهم. و إذا كان اتصالهم بى أقل فى عدد مراته» وأقل انتظامًاء 
فربما يكون معناه بالنسبة لى أنى يجب أن أتصل بهم. 


حداد ۳ اغسطس ۱۹۷۸ 
لا أرغب فى القيام إلا برحلات لا يكون لدى الوقت فيها لكى أقول: 
أرید أن أعود! 


)۱۹۷۸ اآغسطس‎ ٠۰( 
(0 AV بروست س.ب.‎ 


'الجمال ليس أفضل ما نتخيله» مثل نموذج مثالى نضعه أمام أعينناء ولكن 
(۱) مار سیل برو ست ضد سالت - بوف» طبعة أعدها برنار دی فالواء باریس» جالیمار» ٠۹١٤‏ 
(ا١‏ فيم الصفحات الذى استخدمه بارت يرجع إلى طبعة الجيب فى مجموعة "أفكار- 

و اایہ أ الاي طا هر د سل ١‏ !+ فى طبعة٤ ۱۹٥١‏ المقصود صفحة ۸۰(. 
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اشكر الجديد ١‏ 
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[بالمثل: حزنى ليس مثل شىء أفضل من الألم» من الترك.. إلخ.. مثل 
نموذج مثالى (يمكن إدراكه باللغة الوسيطة)ء ولكنه على العكس نموذج جديد.. إلخ.] 


۰ اغسطس ۱۹۷۸ 
برو ست» ضد سانت- بوف)› ۱٤٩‏ 
عن أمه: 
اقات وكيا الحا اس رة مد وشاع 
جنسينية [بروتستانتية]...'('). 


)۷۸ اأغسطس‎ ٠١( 
۳٣۹ سانت بوفی.‎ 
صفحات مؤلمة عن فراق بروست وأمه:‎ 
'ولكن لو كنت قد رحلت لعدة أشهرء لعدة سنوات» لعدة..."‎ 
"كنا نصمت نحن الائنان... إلخ.'‎ 


و اقلت : دائمًا. ولكن فى المساء (...) الأرواح خالدة وفى يوم ما تلتقى... 


)1( الاستشهاد ببروست (ص. ۸ فى طبعة ٤‏ ) کان: "و القسمات الجميلة لوجهها الیهودی؛ 
المصطبغ بنعومة مسيحية وشجاعة جنسينيةء كانت تجعل منها إستر نفسهاء فى تلك الصورة 
الصغيرة للعائلةء تفريبا للدير» والتى تخيلتها لتسرى عن المستبد المريض الذى كان هناك فى 
سريرها". إن رولان بارت هو الذى أضاف إبروتستانتي] بين قوسين» المذهب الدينى لأمه. 
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)۱۹۷۸ اغسطس‎ ٠۰( 

متفاجئًا بأن المسيح كان يحب اليعازر وأنه بكى قبل أن يبعثه حا 
(بوحناء .)١‏ 

'إلهى» إن من تحب مريض." 

"عندما عرف أنه مريض» مكث يومين أخرين فى المكان الذى كان 
موجودا فیه." 

'صديقنا العزير يستريح؛ سأذهب لإيقاظه.' [لبعثه حيا] 

... "كان المسيح يرتجف فى داخله. مضطربا.. إلخ." 

۱ ° مو لاي» تعال وانظر." وبکی المسيح. عندئذ قال اليهود: کم کان 
پحبه!" 


ارتجف من جدید فی داخله... 


)۱۹۷۸ اآغسطس‎ ٠۰( 
[إصورة شخصية لجدة روبير دی فلیر› التى ماتت للساعة» عن بروست‎ 
)“ ۷۲ (الوقائم» ص.‎ 


"نا الذى رأيت دموعها كجدة - ودموعها كحفيدة - e‏ [ 


(۱( مارسیل بروست»› الوقائم التاريخية» طبعة أعدها روبیر بروست» جالیمار» 1۹۲۷ .. النص 
المذكور عنوانه 'جدة" ونشر فى الفيجارو عدد ۲۳ پوليو 1۹۰۷. إن رولان بارت هو الذى 
يحدد» والإشارة إلى الصفحة أزيلت: وفى الواقع المقصود الصفحات ٦۷‏ - 1۸. 
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۱ اغسطس ۱۹۷۸ 
متصفحا ألبومًا لشومانء تذكرت على الفور أن ماما كانت تحب الفواصل 
مقطو عات انترمیری (التى كنت فد فتحت الراديو عليها فى إحدى المرات). 
ماما: كلمات فليلة بيئناء كنت أبقى صامتًا (كلمة للابرويبير ذكرها بروست)» 
ولكنى كنت أتذكر أدق ميولهاء وآرائها. 


۲ اغسطس ۱۹۷۸ 
(هایکو. مونییه ص۲۲۰ ') 
هدوء نهاية أسبوع ٠١‏ أغسطس؛ فى أثناء بث الراديو أمير الغابة لبارتوك» 
فرأت هذا (فى زيارة لمعبد كاشينوء رواية رحلات كبيرة لباشو): 'ظللنا جالسين 
لمدة طويلة فى أقصى حالات الصمت. 
شعرت للحظة بنوع من السكون الناعم والسنعيدء كما لو كان الحداد يهدأء 
بتسامی» بتصالح» يتعمق» من غیر أن بُلغی - کما لو کئت 'أستعيد نفسى". 


۸ اغسطس ۱۹۷۸ 

لماذا لم أعد أحتمل السفر؟ لماذا أريد طوال الوقت. كما لو كنت صبيا 
ثائهًا- "أن أعود إلى البيت"' - حيث لم تعد ماما موجودة على أى حال؟ 

الاستمرار فى 'التحدث" مع ماما (الكلمة التى نتقاسمها هى الوجود) لا يتم 

هى حوار داخلى (أنا لم "أتحدث" قط معها)ء ولكن فى أسلوب حياة: أحاول أن 


٠"ةيناحور روجيه مونييه» هايكوء مقدمة لإيف بونفواء باريسس» فاياں» مجموعة 'وثائق‎ )١( 
۸ 
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أستمر فى الحياة اليومية بحسب قيمها: أعود شيئا ما للمأكو لات التى كانت تصنعها 
بأن أصنعها بنفسى» وأحافظ على نظامها المنزلىء والتزاوج بين الأخلاقياات 
والجماليات وهذه كانت طريفتها التى لا مثيل لها فى الحباة» وفى الحياة اليومبة. 
وفى هذه الحالة تكون هذه "الشخصية" التجريبية فى الإدارة المنزلية مستحيلة أثناء 
السفر - وهى غير ممكنة إلا فى بيتى. 

السفر يعنى انفصالى عنها - وهذا أكثر الآن رغم أنها لم تعد موجودة هنا - 
وأنها لم تعد الحياة اليومية الأكثر حميمية. 


۸ اغسطس ۱۹۷۸ 

فى الغرفة حيث مرضت› وحيث ماتت» وحيث أقيم الآن» وضعت على 

الجدار الذى كان رأس السرير يستند أيقونة - ليس عن إيمان - ودائما أضصع 

زهورًا على المنضدة. وصلت إلى درجة أئى لم أعد أرغب فى السفر حتى أتمكن 
من البقاء هناء كى لا تذبل الزهور أبذا. 


۸ اغسطس ۱۹۷۸ 

مشاركة قيم الحياة اليومية الهادئة (إدارة المطبخء والنظافة» والملابس› 

والجماليات ومثل ماضى الأشياء)» كانت هذه طريقتى (الهادئة) فى تبادل الحديث 
معها. - وهكذا رغم أنها لم تعد هناء إلا أنى ما زلت أستطيع أن أقوم بذلك. 


۱ اغسطس ۱۹۷۸ 

فى الواقع السمة المشتركة للإحباطات» والأوقات التى لا تكون فيها الأمور 

على ما يرام (الرحلات» والمواقف الاجتماعية» وبعض أنحاء أورت» والمطالب 

الغرامية الغامضة)ء قد تكون هكذا: أنى لا أحتمل - ولو على فترات - أنى قد 
٠‏ أتمكن من اتخاذ بديل لماما. 
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يكون الأمر أقل سوءا» عندما أكون فى موقف حيث يكون هناك نوع 
من الامتداد لحياتى معها (الشفة). 


۱ اغسطس ۱۹۷۸ 

لماذا قد أتمنى أقل قدر من الأعمال الباقية للمستقبل؛ وأقل قدر من الأآثار 

المحفورة» ما دام الأشخاص الذين أحببتهم أكثر من أى شىء والذين أحبهم أكثر 

من أى شيء» لن يتركوا شيئًا منهاء سواء أنا أو بعض الباقين على قيد الحياة؟ ماذا 

بعنينى أن أبقى خارج نفسي» فى المجهول البارد والكاذب للتاريخ» ما دامت ذكرى 

ماما لن تبقى لأكثر منى وممن عرفوها والذین سيموتون بدورهم؟ أنا قد لا أرغب 
فی 'نصب تذکاری' لى أنا وحدى. 


۱ اغسطس 1۹۷۸ 
الحزن أنانى. 
أنا لا أتكلم إلا عن نفسي. ولا يمكننى الكلام عنهاء وذكر ما كانت عليهء 
وعمل صورة مؤثرة (مثل الصورة التى رسمها جيد لمادلين). 
(رغم ذلك: كل شيء حقيقى: النعومةء والقوةء والنبلء والطيبة.) 


۱ اغسطس ۱۹۷۸ 
ما يبدو لى الشىء الأبعد والأكثر سماجة بالنسبة لحزنى: قراءة صحيفة 


لوموند و أساليبها الخشنة والمطلعة. 
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۱ اغسطس ۱۹۷۸ 
محاولة شرح لج. 8 (ولکن هذا يتلخص فى جملة واحدة): 
طوال حياتي» منذ الطفولةء كنت أشعر بالسعادة فى أن أكون مع ماماء لم 
تكن عادة. كنت أستمتع بالإجازات فى |. (رغم أئى لا أحب الريف إطلاقا) لأنى 
كنت أعرف أنى سأكون معها طول الوقت. 


۳ سېتمېر ۱۹۷۸ 
الأنائية (النرجسية) 
الكئيبة 
للحداد 
للحزن 


العبرة ١‏ 
- شجاعة الكتمان 


- من الشجاعة ألا تكون شجاعا 


۷ سېتمېر ۱۹۷۸ 
منذ موت ماماء رغم - وفى أثناء - المجهود المضنى للبدء فى كتابة عمل 
کبیر» تدهور متزاید فی ثقتی فی نفسی - وفیما آکتب. 
)١(‏ شم البطاقةء غير المورخة مقطوبة بخط هافن 
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سے | 


(۳ اکتوہر ۱۹۷۸) 

لم يكن التواضع العميق هو ما يجعلهاء لا تملك أى أغراض على الإطلاق 

(ليس زهدا)ء لكن قليل من الأغراض - كما لو كانت قد أرادت أنه عند موتها لا 
یکون علینا أن 'نتخلص" مما كانت تمئلك. 


(۳ اکتوپر ۱۹۷۸) 


(کم) هو طویل؛ بدونها ! 


اکتوہر ۱۹۷۸ 

[إظهيرة هذا اليوم» اضطرابات منهكة من المهام المتأخرة. محاضرتى فى 
الكلية --> الفكر الذى يوشك العالم أن يصاب به --> انفعالية --> خوف. 
واکتشفت (؟) هذا:] 

خوف: دائمَا مؤکد - ومکتوب - كما لو کان مرکزټًا عندي. قبل موت 
ماماء هذا الخوف: الخوف من فقدانها 

والآن وقد فقدتها؟ 
أكثر هشاشة (من هنا يأتى سعيى الحثيث للتقاعد» بمعنى اللجوء إلى مكان بمناى 
عن الخوف تمامًا). 

- خوف» إذن» من ماذاء الآن؟ - من أن أموت أئا نفسى؟ نعم» بلا شك- 
لكن» كما يبدوء أقل- أنا أشعر بذلك- لأن الموت هو ما فعلته ماما. 
(الشبح الطيب: للحاق بھا) 
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- إذن» فى الواقع: مثل المريض النفسى عند وينيكوت. أنا خائف من كارثة 
وفعت من قبل . وأنا أبدؤها من جديد بلا توقف داخل نفسى تحت ألف بديل. 

- ومن هناء فى اللحظة نفسها › اندفاع عارم من الأفكارء والقرارات. 

- التخلص من هذا الخوف» بالذهاب الى حيث أشعر بالخوف (أماكن يسهل 
تحديدهاء بفضل إشارة الانفعالية). 

- التصفية المستمرة لما يمنعني» وما يبعدنى عن كتابة مؤلف عن ماما : 
الرحيل النشيط للحزن»› وصول الحزن للنشاط. 

[نص قد يكون من الواجب أن ينتهى على هذه البطاقةء بهذه الافتتاحية 
(الولادةء والتخلى) عن الخوف] . 


( ۷ آأکتوبر ۱۹۷۸) 
أا أسقنسخ فى داخلى ت اكتشفت إنى أستتسخ فى داخلى سمات دفبقة لاما : 
نسيت مفاتيحى» وأنا أشترى فاكهة من السوق. 
نوبات غياب الذاكرة التى كنا نعتقد أنها من سماتها (أسمع شكاواها 
المتو اضعة بخصوص هذا الموضو ع)» أصبحت سمات خاصة بى. 


۸ اکتوېر ۱۹۷۸ 
أُما عن الموت» جعلنى موت ماما على يقين (مجرد حتى الآن) أن كل البشر 
فانون - ولن يكون هناك أبذا أى تمييز - وبهذا المنطق كان اليقين بأنه يجب أن 


نموت یهدئنی. 
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۰ اکتوپر ۱۹۷۸ 
الوم تفترب» ذکری موت ماماء أخاف» أکثر فاکثرء كما لو كان يجب أن 
تموت مرة ثانية فى هذا الوم ٠٠(‏ أكتوبر). 


۱۹۷۸ اکتوبر‎ ٥ 
یوم ذکری وفاة ماما‎ 
اليوم فى أورت.‎ 
أورت» المنزل الخالى» الجبانةء القبر الجديد (عال جذاء ضخم جذاء بالنسبة‎ 
لهاء هى فى النهاية رقيقة جذا)؛ قلبى غير مستريح؛ أكاد أكون بلا إحساس»‎ 
بلا راحة داخلية. لا تحمل رمزية الذكرى لى أى شىء.‎ 


۱۹۷۸ اکتوبر‎ ٥ 
أفكر من جديد فى قصة تولستوى» الأب سيرج (شاهدت الفيلم مؤخرًاء‎ 
سيئ). المشهد النهائى : تصالح مع نفسه (الإدراك» أو غباب الإدراك) عندما التفى‎ 
بفتاة صغيرة مثلما حدث فى طفولتهء وقد أصبحت جدةء مافراء التى ببساطة ترعى‎ 
أهلها بحب» دون أن تشغلها مسألة الظهورء والفداسةء والكئيسة.. إلخ. قلت لنفسى:‎ 
هذه هى ماماء عندها لم يكن هناك أبذا لغة غير حفيقيةء ولا تكلف» ولا استعارة‎ 
مقصودة. هذه هى 'القداسة".‎ 
إيا للتناقض: أنا "المثقف' إلى حد كبيرء أو هكذا أوصف على الأقلء‎ 
انا الذى يدخل فى تكوينى إلى درجة كبيرة لغفة ما ورائية بشكل متواصل‎ 
(والتى أدافع عنها)ء تقول لى بطريقة مملة إنه لا-لغة.]‎ 
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نكملة جديدة لليوميات 
۵ اکتوبر ۷۸> ۱۵ سبتمر ۷۹ 
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4 نوفمپر ۱۹۷۸ 
مذكرات الحداد هذه تصبح أكثر ندرة. كومة رمل. ماذاء أن تصبح قاسيًاء 
نسيان؟ ('مرض" يزول؟) ومع ذلك ... 
بحر مفعم بالحزن - مغادرة السواحل» لا شيء فى متناول النظر. لم تعد 
الكتابة ممكئة على الإطلاق. 


۲ نوفمېر ۱۹۷۸ 

أمس» حفل كوكتيل بمناسبة مرور ٠١‏ سنة على فى دار سوي. أصدقاء 
کثيرون - هل أنت راض؟ - نعم» بالتأكيد [لكنى أفتقد ماما]. 

أى "حب للدنيا" يقوى أباطيل العالم الذى لم تعد موجودة فيه. 

"نا مغموم" باستمر ار . 

هذا التمزق» الشديد القوة اليوم» فى هذا الصباح الرماديء قد أصابئيء إذا 
فكرت فيه» بسبب صورة راشيل» وهى جالسة مساء أمس شبه وحيدة» سعيدة بهذا 
الكوكتيل؛ الذى تكلمت فيه قليلا مع هؤلاء وأولئك» وقورة» "فى المكان المناسب" 
حيث إن النساء لم يعدن كذلك ما دمن لم يعدن يردن مكائة - نوع من الوقار 
المفقود والنادر - الذى كانت ماما تمتلكه (کانت موجودة هناء ذات طيبة مطلقةء 
بالنسبة للجميع؛ ومع ذلك کانت لھا 'مکانتها"). 


(14۷۸ دیسمبر‎ ٤( 
انا أکتب اقل فأقل عن حزنى» ولكنه من جهة أخرى أشد قوة» وقد أصبح‎ 
فى عداد الخلودء منذ توقفت عن كتابته.‎ 
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۵ دیسمبر ۱۹۷۸ 

على خلفية الضيق» والهلع (إنهاك مهام» سوء نية أدبية)ء الحزن يتزايد 
ويتصاعد: 

(۱ کثیرون يحبوننی» يلتفون حولي» لكن ليس فيهم أحد قوى: كلهم (نحن 
الكل) مجانين» عصابيون - وذلك بدون الكلام عن غير الأقارب من نوعية ر.ه. 
كانت ماما الوحيدة القويةء لأنها كانت سليمة من أى عصاب» من أى جنون. 

(۲ أكتب محاضرتى وأبدأ فى كتابة روايّي. أفكر عندئذ - وقلبى يتمزق - 
فى إحدى كلمات ماما الأخيرة: حبيبى رولان/حبييبى رولان/ أريد أن أبكي. 

إبلا شك لن أشعر براحة» ما دمت لم أكتب شيئا انطلاقا منها (صورةء أو 
أی شیء آخر)] . 


۲ دیسمبر ۱۹۷۸ 


اوه القول بالرغبة العميقة فى التأملء والاعتزال» و"لا تهتموا بي" الذى 
يأتينى مباشرة» بصلابة» من الحزن»ء شبه "الخاد" - تأمل حقيقى إلى درجة أن 
المعارك الصغيرة التى لا مفر منهاء ولعبة الصورء والجروح» وكل ما يحدث 
قضاء وقدرأا ما أن نبقى على قيد الحياة» ليست سوى زبد مالح ومر على سطح 
مياه عميقة... 


اههافات صفير ة» هجمات» تهديدات› إزعاجات»› شعور بالفشل» فترة سوداء» 
ھا په ۵,. واھ مجن مشدد" .. الخ. لم أستطع أن أمنع نفسی من الربط ہین 
اور اهاهاء ٠‏ اما ل , الأمر ليس - سحر بسيط - أنها لم تعد هنا لتحميني» إن 
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عملى كان دائمًا فى الواقع يتم بعيذا عنها؛ - هذا بالأحرى - ولكن أهو الشىء 
نفسه؟ أنا الأن مضطر إلى أن أتدرب على الالتحاق بالعالم - تدريب صعب. 
ویلات میلاد. 


۱۹۷۸ دیسمبر‎ ٩ 
مستمر دون أن تقل المرارة» ومرارة القلبء والنزوع إلى الغيرة .. إلخ؛‎ 
کل شیء یضع فی قلبی ما يجعلنى لا أحب نفسى.‎ 
فترة من تقليل قيمة الذات (آلية مألوفة للحداد).‎ 
كيف يتم استعادة اعتدال المزاج؟‎ 


۱۹۷۸ دیسمپر‎ ٩ 
بالنظر إلى تسلمى صورة ماما أمس وهى فتاة صغيرة فى الحديقة الشتوية‎ 
فى شنوفييرء والتى أعدت طباعتهاء أحاول أن أضعها أمامي» على منضدة العمل‎ 
الخاصة بي. ولكن هذا کثیر› إنه غير محتمل» ويسبب لى الكثير من الألم. هذه‎ 
الصورة تدخل فى نزاع مع كل معارك حياتى الصغيرة العبثية» غير النبيلة.‎ 
الصورة فى الحقيقة معيار حكم (أفهم الآن كيف يمكن أن تكون للصورة فدسيةء‎ 
وأن تكون هادئة.‎ 
ليست الهوية هى ما تذكرنا به إنما فى هذه الهويةء تصبر نادرء افضيلة').‎ >-- 


۱ دیسمپر ۱۹۷۸ 


الحزن هائل» ولكن تأثيره على (لأن الحزن: ليس داخلنئا: نتيجة لتأثيرات 
ملتوية) هو نوع من الرواسب» الصدأء الطين المترسب على قلبي. مرارة فى القلب 
(تهيجاتء مضايقات» غيرة» انعدام الحب). 
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---> أوه أى تناقفض صار. نتبجة لفقد ماماء عكس ما كانت عليه. أريد أن 
أحيا وفقا لقيمهاء ولا أتوصل إلا إلى العكس. 


۱ ینایر ۱۹۷۰۹ 
... ألم لأنه لم يعد بإمكانى وضع شفتى على خديها النضرين والمجعدين... 
[ شىء عادی 


-الموت» والحزن ليسا سوى شيئين عاديين] 


۱ ینایر ۱۹۷۹ 
دائمًا هذا الإحساس المؤلم بان المهام» والأشخاص» والمطالب.. إلخ. تباعد 
بینى وبين ماما - أتطلع إلى ٠١‏ مارس" ليس لكى ابد الإجازة لكن لكى أتوصل 


۷ ینایر ۱۹۷۹ 


شيئًا فشيئًا يتحدد تأثير الفقد: ليس لدى الرغبة فى بناء أى شيء من جديد 
(ما عدا فى الكتابة): لا أى صداقةء ولا أى حب.. إلخ. 


۸ ینایر ۱۹۷۹ 


منذ موت ماما لا توجد أى رغبة فى 'بناء" أى شىء - ما عدا الكتابة. 
لماذا؟ الأدب - المجال الوحيد للنبل (كما كانت ماما). 
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سے | 


۰ پنایر ۱۹۷۹ 

صورة ماما وهی فتاه صغيرة على البعد - أمامی على ملضدتي. 

کان يكفينى أن أنظر إليهاء أن ألتقط كنه وجودها (الذى أجاهد لوصفه) لكى تملا 
من طیبتها وتغمرنی وتجتاحنی وتغرقنی. 


۰ پنایر ۱۹۷۹ 
لا تنسی»› 
لكن شيا من الفتور يحل بك. 

۲ فبرایر ۱۹۷۹ 


إن ما يفرقنى عن ماما (من الحداد الذى كان يجعلنى أتماهى معها)ء هو 
الكثافة (المتناميةء المتراكمة تدريجيًا) للوقت الذي» مئذ موتهاء استطعت أن أعيشه 
بدونهاء والإقامة فى الشقةء والعمل» والخروج 4 إلخ. 


۷ مارس ۱۹۷۹ 


لماذا لا أستطيع التعلق والالتصاق ببعض الأعمالء وببعض الأشخاص؛ مثل 
ج-م.ف.؟ لأن قيمى الفطرية (الجمالية والأخلاقية) ورثتها عن ماماء إن ما تحبه 


(وما لا تعبة) له شكل قتي 

۱۹۷۹٩ مارس‎ ٩ 

ماما والفقر؛ كفاحها وإخفاقاتها وشجاعتها؛ ملحمة من نوع ما بلا 
موقف بطولی. 
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۱۹۷۹٩۹ مارس‎ ۵ 

أنا وحدى أعرف طريقى منذ سئة ونصف: إن اقتصاد الحداد الثابت وغبر 

المظهرى الذى جعلنى منفصلا باستمرار بواسطة بعض المهام؛ انفصالا خططث 
دائمًا فى الواقع لإيقافه عن طريق كتاب - إصرارء خفاء. 


۸ مارس ۱۹۷۹ 

الليلة الماضيةء حلم سيىء» مشهد مع ماماء شقاق وألم ونحيب: كنت منفصلا 

عنها عن طريق شىء ما (قرار من جانبها؟) روحائي. قرارها کان يتعلق بميشيل 
أيضنًا. كانت صعبة المثال. 


۸ مارس ۱۹۷۹ 


فى كل مرة كنت أحلم فيها بها (وأنا لا أحلم إلا بها)ء كان هذا كى أراهاء 
لأتصور أنها حيةء ولكنها أيضنًا منفصلة. 


)( ۱۹۷۹ مارس‎ ٩ 

أحيا بدون أى قلق من الأجيال القادمةء بدون أى رغبة فى أن أصبح مقرو ءا 

فى المستقبل (ما عداء مادياء من أجل م.)» القبول التام بالاختفاء الكاملء عدم 

الرغبة فى "ضريح" - ولكنى لا أستطيع احتمال أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لماما 
(ربما لأنها لم تكتب وأن ذكراها متوقفة بالكامل علي). 


- أبريل‎ ٠١" بدأ تأليف الغرفة المضيئة بعد هذا التاريخ: › تمت الإشارة إليه فى اخر الكتاب:‎ )١( 
."۱۹۷۹ یونیو‎ ٣ 
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ول مایو ۱۹۷۹٩‏ 
لم أكن مثلهاء ما دمت لم أمت معها (فى الوقت الذى ماتت فيه). 


۱۹۷۹ یونیو‎ ٢ 
العودة من اليوئان‎ 
منذ موت ماما لم تتمكن حياتى أن تتكون من نذكرى باهتةء دون الهالة‎ 
المترجرجة التى يصنعها قول "أنا أتذكر...".‎ 


۱۹۷۹ پوليو‎ ٢ 
فشلت جميع عمليات "إنقاذ" المشروعأ. وجدت نفسى بدون أى شىء‎ 
أعمله» بدون أى مهمة أمامى - ما عدا المهام المتكررة الروتينية. كل أشكال‎ 
المشروع:؛ هشةء غير ثابتةء مثبطة للهمة. "ما الفائدة؟'.‎ 
-کما لو کان قد حدث الآن بوضوح (وقد تأخر حتى الآن بسبب فخاخ‎ 
متتابعة) الدوى الفخم للحداد مع إمكائية إنجاز مؤلف.‎ 
اختبار جسیم» اختبار ناضج» محوری» حاسم للحداد.‎ 


۳ اغسطس ۱۹۷۹ 


مغادرأا أورت» بعد إقامة شاقةء فى القطار» على ارتفاع داكس (هذا الضوء 
من الجنوب الغربىء الذى صاحبنى طول حياتي). يائسناء إلى درجة البكاءء 
ہسبب موت ماما. 


.۸٤ ص.‎ ١۱ المقصود بلا شك فيتا نوفاء ارجع لملحوظة‎ )١( 
بخصوص هذا الموضوع؛ يمكن قراءة ضوء الجنوب الغربي" الذى نشر فى الأومانيتيه عدد‎ )۲( 
."۳٤ - ۳۳۰ سبتمبر ۱۹۲۷ء الأعمال الكاملةء الجزء الخامس» الصفحات من‎ ٠١ 
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اشكر الجديد ١‏ 
سے | 


(۱۹ اغسطلس ۱۹۷۹) 

كيف تمكنت ماما - وقد غرست فى كياننا قائوناء (صورة للئبل)- أن تتركنا 

(م۰ وأنا) ولدينا فاہلية للرغبة» وتذوف للأشياء: وهو عکس آلضجر المطلقء 

الحميم» المرير والمتواصل' الذى كان يمنع فلوبير من تذوق أى شيء» وكان يملا 
روحه إلى حد الانفجار. 


أول سېتمېبر ۱۹۷۹ 
العودة من أورت» بالطائرة. 
ما زال الألم/ الحزن حاذا بنفس الدرجة ولكنه صامت.... ('عزيزى ر 
عزیزی ر."). 
-آنا شقی» وحزین فی أورت. 
-إذن هل أنا سعيد فى باريس؟ لاء هذا هو الفخ. إن عكس الشىء ليس 
عكسه.. إلخ. 


غادرت مانا كنت فيه تعيسًا ولم أكن سعيذا لمغادرته. 


ول سبتمېر ٠۱۹۷۹‏ 
فى أورت» عند الوصول والرحيلء لزيارة قبر ماماء ولكن عند وقوفى أمامه»ء لم 
اك أعر ف ماذا أفعل. أصلي؟ ماذا يعنى هذا؟ ما مضمونه؟ ببساطة التصور الزائغ 
ها ١‏ صم الحميمبة. لذلك كنت أرحل على الفور. 
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(بالإضافة إلى أن المقابر فى هذه الجبائة الأقرب رغم أنها ريفيةء شديدة 
القبح...). 


أول سبتمبر ۱۹۷۹ 
حزن. استحالة أن أكون بخير فى أى مكان» ضغوط؛ ومضايقات» وتأئيب 
ضمير يتبعهاء وكل هذا تحت مسمي 'بؤس الإئسان". الذى استخدمه باسكال. 


سېتمېر ۱۹۷٩‏ 
قيلولة. حلم: ابتسامتها بالضبط. 


حلم: ذكرى متكاملة» ناجحة. 


۵ سبتمېر ۱۹۹ 


هناك أيام صباحاتها حزينة للغاية... 
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بعض المقاطع غير المورخة 


2 


[بعد موت ماما] 
أشعر بألم لا أملك القدرة على التحرك منذ ذلك الوقت. © 


انتحار 


كيف سأعرف أئى لم أعد أتالم» إذا كنت ميتا؟ 


عن ندرة - وتفاهة تعبيرنا اللفظطى» وکلماتنا: نعم»› ولکن ٻدون آی سطحية» 
أى بلاهة - أى حماقة... 


"الط ي" 

رغم أنها لم تكن من أصول ريفيةء كيف أحبت 'الطبيعة"» أى ما هو طبيعى 
- بدون أى تباه بمقاومة التلوث» لم يكن هذا فى جيلها. كانت تشعر أنها بخير وهى 
فى الحدائق الوارفة بعض الشىء.. إلخ. 


)١(‏ فی الخیال الذى کان يمكن أن ينتابنى عن موتى (كما ينتاب كل الناس)ء كنت أضيف بالقدر 
نفسه» إلى القلق من اختفائى فى وقت مبكر؛ القلق من الألم الذى لا يطاق والذى قد أسببه لها. 
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بعص اللاحظات عن ماما 


2 


۱۹۹ مارس‎ ١ 

ف.م.ب. یرید بای ثمن أن یعرفنی بهیلین دی وندل» كسيدة (مجتمع) ذات 

رقة رائعة. لم تكن لدى أى رعبة فى ذلك: - بالتاكيد انا متعطش لرقة الئاس؛ 

ولكن فى الوقت نفسه أعرف أن ماما لم يكن لها أى اهتمام بهذا العالمء أو بهذا 

النوع من النساء. كانت رقتها غير مقترنة بوضع (من الناحية الاجتماعية): فيما 
وراء الطبفات : دون علامة. 


۵ مارس ۱۹۷۷ 

ممرضة الصباح تتحدث مع ماما مثل الطفلة بصوت عال بعض الشىء 
بطريقة تحقيقيةء مؤنبةء وبلهاء. لا تدرك أن ماما تكون رأيًا عنها. 

[ هذا هو الغباء] 

لا نتكلم أبذا عن ذكاء الأمء» كما لو كان فى هذا انتقاص لعاطفتهاء وإقصاء 
لها. لكن الذكاء هو: كل ما يسمح لئا بالحياة بأعلى درجة مع أحد الأشخاص. 

- ماما والدين 

- لم تعبر عما بداخلها فط. 

- ارتباط (لكن من أى نوع؟) بالمجموعة البايونية. 

- الطيبة تجاه الأقلية؟ 

- عدم العنف 


۷ پونيو ۱۹۷۸ 


المسيحية: الكئيسة: نعم» كنا معادين لها جداء عندما كانت متضامئة 
مع الدولة» ومع السلطةء ومع الاستعمارء ومع البورجوازية.. إلخ. 
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ولكن فى يوم آخرء وبصورة بدهية» من نوع: فى الوافع... هل هى مرة 
أخرى؟ اليست فى سيرك الايديولوجيات» والأخلاقيات» المكان الوحيد الذى مازال 
فيه قليل من التفكير فى عدم العنف؟ 
ورغم ذلك يبقى بالنسبة لى انفصال حاد عن الإيمان (وبالتاكيد عن الخطا). 
ولکن هل هذا یهم؟ إیمان بدون عنف (بدون نضال؛ بدون تبشیر)؟ 
(كنائس) مسيحيون: انتقلوا من وضع المنتصرين إلى وضع الحائرين 
(نعم» ولكن الولايات المتحدة؟ كارتر.. إلخ.). 
موضو ع ألدو مورو: خير من شهيد» وليس بطلا: إنه حائر. 
.0 
من أشكال التحفظ: 
عمل الأشياء بأنفسناء وليس جعل الآخرين يقومون بعملها بدلا منا 
اکتفاء ذاتی عینی 
ارتباط عاطفی 
.0 
كيف يكون الشخص المحبوب مناوباء ويقوم بالتأثير فى الاختيارات الكبيرة. 
لماذا تجعلنى الفاشية أشعر بالفظاعة. 
وسيطة 
لم أكن أفهم قط علام يتأسس النضال - الأفكار .. إلخ. 
قوة الأفكار (ما دام بالنسبة لى أنا المتشكك» لا يوجد مقام للحقيقة). 
صلتى بالعنف. 
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لماذا لا أسعى أبذا إلى تبريرات (وربما حتى الحفبة) العنف: لألى 
لا أستطيع (لم أكن أستطيع: ولكن بعد موتهاء بقى الأمر كما هو) أن أتحمل 
(ضير محتمل) الألم الذى كان قد يسببه لهاء أو سيسببه لها العنف الذى سأكون 

الكلام عن ماما: إيه ماذاء الأرجنتينء الفاشية الأرجئتينيةء الاعتقالاتء 
عمليات التعذيب السياسية .. إلخ ؟ 

كان من الممكن أن تنجرح منها. وأتخيل هذا بفظاعة فى وسط الئساء 
وأمهات المختفين اللاتى تتظاهرن هنا وهناك. كم كانت ستتعذب لو كانت قد 


فقدتني. 
# 
حضور تام 
مطلق 
لا وزن البتة 
الكثافة» وليس الوزن 
۰ 
البداية: 
'طوال الوقت الذی عشتھ معھا - حیاتی کلھا - لم توجه لی ماما آی 
تانيب قط. 
6 
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وذلك لأنى لا أحتمل التأنيب. 
(انظر رسالة ف. و.) 
ماما (الحياة كلها): مساحة بلا عدوان» بلا دناءة - لم توجه إلى أى تانيب 
(الفطاعة التى كنت أشعر بها تجاه هذه الكلمة وهذا الشيء). 
٧١ (‏ پونيو ۱۹۷۸) 


امرأةء أعرفها بالكاد وكان يجب على أن أذهب للقائها تتصل بى هاتفيًا 
(أزعجتني» استولت علي) بلا جدوى لتقول لي: انزل فى محطة أتوبيس معينةء 
احترس وأنت تعبر الشار ع» ألن تبقى لتناول المشاء. إلخ. 

لم تقل لى أمى أى شيء من هذا. لم تكلمنى قط كما تكلم طفلا غير مسئول. 


۰ 
هندای 


ليست فى غاية السعادة 


کان هذا إرذا. 
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المؤلف فى سطور: 


رولان بارت 

کائب› وناقد» وفيلسوف› ولغوي» وعالم فی السيميوطبفا (علم الدلالات). 
درس فی جامعة باریس» وتأثر بمارکس» ونیتشه» وفروید» وسارتر... 

ولد رولان بارت فی شیربورج بفرنسا عام ۱۹٩۱١‏ . قبل أن يتم رولان عامه 
الأول فقتل والده» الضابط البحرى فی إحدى معارك الحرب العالمية الأول». رېته 
أمه وخالته وجدته فى بلدة أورت بالفرب من مدينة بايون. الثقلت عائلته إلى 
باريس وهو فى الحادية عشرة. 

تفوق بارت فی دراسته وقضی الفترة من ۱۹۳۰ إلى ۱۹۳۹ فى السوربون 
حيث حصل على ليسانس فى الأداب الكلاسيكية. 

فی الفترة من ٠۹۳۹‏ إلى ٠١۹١۸‏ حصل على ليسائس فى اللحوء وئشر أولى 
أصابه. حصل على دلوم دراسات عليا تعادل ماجستير من جامعة, باريس عام 
١‏ عن دراسة فى التراجيديا الإغريقية. 

فى أواخر الستينيات حقق شهرة. وسافر إلى الولايات المتحدةء والياہانء 
وكتب أفضل أعماله. 

فی عام ۱۹۷۷ ماتت أمه التى عاش مكرسا نفسه لهاء وهى فى الخامسة 
والثمانين. 


فی ۲١‏ فبرایر ۱۹۸۰ آصيب فى حادث ومات بعدها بشهر. 
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المترجمة فى سطور: 


ايناس صادق 

حاصلة على: 
| - بكالوريس التجارة من جامعة عین شمس عام ۱١۹٩٩‏ . 
۲ - دلوم دراسات عليا فى المراجعة والضرائب عام .٠۹۷۳‏ 
۳ - ماجستیر فی محاسبة التکالیف عام .٠۹۸۳‏ 


٤‏ - دبلوم دراسات عليا فى الترجمة الفرئسية من كلية الأداب جامعة 
القاهرة عام ۱۹۹۷. 


ر 
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. في اليوم التالي لوفاة آمه» يوم ۲٠‏ اکتوپر ۱۹۷۷ء بدأ رولان 


افكرالجدرد 


بارت في كتابة 'يوميات الحداد'. كان يكتب بالحبرء وأحيانًا 
بالقلم الرصاص›» على بطاقات کان يعدها ہنفسه من أوراق ذات 
مقاس موحد كان يقطعها إلى أربعة أجزاء» وكان يحتفظ دائما 
باحتياطي منها على منضدة عمله. 

إن المجموعة الكاملة من صندوق البطاقات التي جمعها رولان 
بارت تحت عنوان 'يوميات الحداد' موجودة هناء بطاقة بطاقة؛ 
لقد أعدنا ترتيب البطاقات ترتيبًا تاريخيا عندما كنا نجد أن 
هناك عدم انتظام تسرب إلییا! إن مقاس البطاقة كان يفرض 
علینا دائما تحریرا مختصراء لکن بعض البطاقات کانت مکتوپة 
على الوجهينء وأحيانًا كان النص يتتابعم على الوجه فقط 
لبطاقات كثيرة؛ وتشير الحروف الأولى التي استخدمها رولان 
بارت إلى الأشخاص المقربينء وقد حافظنا عليها؛ وتقوم عض 
الملاحظات الموجودة في نهاية الكتاب بتوضيح النص أو تفسير 
بعض التلميحات. 


سے 
28-03-0 


(sê 


تصميم الفلاف هاتي الشتاوي 


